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الافتتاحية 


إلىالتطبيق والتنفيذ 
أسع د أعظميين محمد أنصاري 

لاشك أن الاجتماع والتشاوروتبادل الآراء كل ذلك له ضرورة وأهمية في حل 
المشاكل وفك النزاعات وتوحيد الكلمات والتوصل إلى النتائج الإيجابية في القضَايا 
المصيرية. ويكفي لإثبات ضرورته وأهميته ثناءاللهعلى الأمة بالإشارةإلى هذه الصفة, فقد 
قال الله تعالى في مدح المؤمنين: و أمرهم شورى بينهم - الشورى:7] وبمجرد ورودهذه 
الكلمة في هذه السورة جاءت تسميتها بهذا الاسم إيذانا بأهميتها وترغيبا للعباد في اتخاذها 
والالتزام بها, وتاكدت أهميتها أيضًا بصدور الأمر الرباني للنبي الكريم صلوات اللهوسلامه 
عليه بذلك في قوله: [وشاورهم في الأمر-آلعمران: 16]. 

وانطلاقامن هذا المبدأتقوم المؤسسات والإدارات المختلفة بعقدالندوات 
والمؤتمرات والاجتماعات بين حين وآخر, وطرح موضوعات ترى أنهاتستحق الدراسة 
والعناية والاهتمام, على رجال العلم والفكروالبحث والنظر, ليدلوابدلوهم, ويتخلصواإلى 
ماهو الحق والصواب في القضية قيدالدراسة. 

وقد أثمر ت كثير من هذه الندوات والمؤتمرات, وآتت أكلهابإذن ربها, وانتهت إلى 
أفكار وآ راء ونتائج وتوصيات أسهمت في دفع عجلة الرقي والتقدم والنهضة إلى الأمام في 
ميادين مختلفة, كماقامت بدو رهافي حل الخلافات ودرءالنزاعات وتأليف القلوب 
لأطراف وجماعات متناحرة, بإذن الله وتوفيقه. 

إذن, هذه المؤتمرات والندوات وسيلة لاعاية, فهي ليست مقصودة بذاتها, وإنماتأتي 
نتيجة للشعو ربمشكلة قائمة تتطلب الدراسة الجدية والتفكير السليممن أهلالمعرفةوالخبرة 
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وأصحاب النظر و التجربةيكماتهدف هذه المؤتمرات إلى دراسة الموصوعات ذات الصلة 
بالعلم أو الدعوة أو المجتمع وما إلى ذلكى. فتسهم أبحاثها و مقترحاتها وتوصياتهافي الإصلاح 
والتغيير والتنشيط وإثارة الهمم, وفتحآفاق جديدة وميادين واسعة للعمل والإنتاج والعطاء. 

ومن نافلة القول أن أشير إلى أن هذه الاجتماعات تعقد بميز انيات ضخمة وبجهود 
مضنية, فهي تدا ربأموال الشعب, سواء صر فت هذه الأموالمن قبل الحكومات, أوالتقطت 
عن طريق التبرعات, حتى ولوتمعقدهاعلى نفقة فاعل خير خاص. والقائمونعايها يبذلون 
من أوقاتهم الثمينة وجهودهم الكبيرة الشيءالكثير حتى يتم عقدها من غير خلل ولانقص ولا 
تفريط. 

وقدطرأت أشياء على هذه المؤتمرات والندوات أو صاحبتها كادت أن تزلهاعن 
أهدافها, أوتقللمن قيمتها, أوتفقدها روحها ومغزاها, ومعكثرة هذه الأشياء الطارئةعليها 
نراها أنهاترجع إلى أصل واحد, وهواعتبارهاغاية لاوسيلة. 

فنرى سلسلةمن الاجتماعات والمؤتمرات تعقدبكل دعايةو اهتمام ثم تنتهي, دون أن 
تقدم شيئا أو تؤخره, أو تزيد في شيء أو تنقص منه, إنما هي جلسات وكلمات, ومقالات 
وتوصيات, وتصوير للمشكلة بكثي رمن المبالغة والإفراط والتهويل, وإلقاءاللوم على هذا 
وذاك, وسلسلةمن المقترحات بأسلوب أخاذ, تنشر في وسائل الإعلام بعناوين بارزة 
وكلمات مؤثرة, ثم يأخذ الموضوع سبيله إلى الملفات على خطى ماسبق من الموضوعات, 
ولاتكادتسمع لهذكراعلى ألسنة المنظمين ولا الباحثين والمفكرين, فكل منهم قصى ماعليه 
من العمل التنظيمي والتنظيري, أما التنفيذ والتطبيق فهوعلى الآخرين, ولاينبغي تحميل 
المنظمين والباحثي نكل المسؤوليات. فكأنه نسي أو تناسى هؤلاء وأولشفك أن النتائج 
والتوصيات هو حصادهذا العمل, وحصيلة تل الجهود, ومكسب تلك المبالغ الهائلة التي 
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خصصت لذلى, وإن ترك الموضوع المطروح طوق الإهمال والنسيان بعدبذ لكل هذه 
الجهود والأموال والأوقات يعني إهدارها وتخييب آمال الأمةعليها, فهي في أمس حاجة إلى 
تلى الأموال وتلى الأوقات وتلى الجهود للمصْى قدمافي مجالات التعليم والدعوة 
والصحة والبحث والتحقيق وما إلى ذلك. فهناك كثير من المشاريع من هذا النوع لاتجد 
سبيلها إلى التنفيذ لقلة الوسائل والإمكانيات ولندرةالكوادرالمؤٌهلةوالكفاءات المطلوبة. 

إن الرؤية الشرعية للموضوع تحتم علينا التنبيه على أن ديننادين العمل, وهو يحث 
على العمل والتنفيذ والتطبيق, ويحذرعن الكلام المجرد والقول المحض الذي لايصاحبه 
عمل أو لا يعقبه تطبيق, [يا أيها الذي نآمنوا لم تق ولو نمالا تفعلون كبر مقتاعند الله أنتق و لواما 
لاتفعلون- الصف 7-١:‏ ] 

[أتامرون الناس بالبروتنسون أنفسكم وأنتمتتلون الكتاب, أفلا تعقلون-البقرة:44]. 

وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه-هود:8]. 

ومن هذا الباب إرشاده صلى اللهدعليه وسلم لإطالة الصلاة وتقصير الخطبة في قوله: 
"إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه, فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة, وإن 
من البيان لسحرا". (صحيح مسلم) 

وأشار العلماءفي تعليل ذلك إلى أن الخطبةقول والصلاةعمل, فالحديث يحث على 
إطالة العمل و|كثاره و تقليل القول واختصاره. ويصف الملتزمبهبالفقه, والعكس بالعكس. 

أما الذين يكتفون بالقولعن العمل فأمرهم أدهى وأمر: 

"أتيت ليلة أسري بي على قوم تفرض شفاههم بمقاريض مز نا ,كلماقر ضْت وفت, 
فقلت: يا جبري لمن هؤلاء؟ قال خطباء أمتك الذين يق ولو نمالا يفعلون, ويقرؤو نكتاب الله 
ولا يعملون به". (رواه البيهقي يسند حسن) 
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وكثرة الكلام والقيل والقالمكروهمطلقاعند رب العالمين ,كيف وإذا اقترنياضاعة 
المالمكماهو الأمر في الموضوع الذي نحن فيه: 

"إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات, ووأد البنات, ومنعاوهات". 

وكره لكم: قيل وقال, وكثرة السؤال, وإضاعة المال". (متفقعليه) 

لقدتراكمت أبحاث المؤتمرات وتوصياتها, ونتائجها ومقترحاتهاف يكل مو ضوع 
وف يكل فن, وتتضخم يومابعديوم, معبقاء كثير من القصّايا والمشاكل المطروحة المدروسة 
كماهي أو أعقد, ونحن مسرو رون مستمرون في عقد المؤتمرات والندوات واحدة تلو 
أخرى, معتبرينعقد المؤتمرنفسهإنجازا وإنتاجا. 

إنني لا أعمم القول, فهناك مؤتمرات وندوات واجتماعا تكتب لها النجاح والتأثير, 
وظهرت لها ثمرات, وأسهمت في تغيير المسارات وتصحيح المفاهيم وتفنيد المزاعم. 
وتسببت لجلب الخير والسعادة والإصلاح والنهضّة. فلتكن هي الأسوة لنا, ندارس سر 
نجاحها, وسبب تأثيرها. ثم ننطلق من نتائج هذه الدراسة, ونتفادى تلى الأخطاء 
والملااحظات المحسوبةعلينافي هذا الطريق, مع تصحيح تصورنالهذه المؤتمرات بأنها 
وسيلة وليستغاية, وأن التطبيق والتنفيذهوالأهم وهوالمطلوب والمقصودوهوالهدف 
الأكبر والغاية العظمى والثمرة والحصيلة. وكل ما يسبقهمن الجهود والمساعي فهي سبيل 
إلى تلك الغاية ووسيلةإلى هذا الهدف . وكذلك ليكن فى حسباننا أيضًا أن العبرة بالكيفية لا 
بالكمية, فقليل نافع خير م نكثير ضائع. ولنتتجنبعن الإعادة والتكرار, ولنستفدمن أعمال 
الآخرين وتجاربهم, ولايبدأكل منامن الصفر. 

والله من وراء القصد, والهادي إلى سواء السبيل. 


شين 
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منتاريخالمدارس 
المدارسالعربيةق الهند 
الدكتورمقتدىحسن الأزهريرحمهالله 
أهمية التعليم : 


لاشك أن الانسان يمتازعن غيره من الحيوان بالعقل والتفكير, فإذاتجردعن هذه 
الميزة انحد رإلى منزلة البهائم, و لم يبق بينه وبين البهائم فرق ما. وكما أن الانسان يمتازعن 
غيرهمن الحيوان بعقله وتفكيره فكذلك يحصل التمايز بي نإنسان وآخر, وبين أمة وأخرى 
بهذه الميزة الطبيعية, أي بالعقل والتفكير. 

والفرد الذي يحسن استخدام هذه المنحة الإلهية بعد تنميتها وتدعيمها ب التعليم 
والتثقيف يكون- ولابد- أحسن من الذي لا يستطيع ذلى. وكذلك الأمة التي تستخدم 
العقل والتفكير وتبذل الجهود في سبيل العلم والثقافة نفو قغيرهامن الأمم وتتقدم في مجال 
الحياة. ولذلك نرى أن الاسلام استنهض الهمم وشجع الناس على الاستمرارفي سبيل 
البحث العلمى والتزود بالعلوم والمعارف التى تهدي إلى السعادة الأبدية وتساعدفى التغلب 
على مشاكل الحياة. ْ ْ 

والإنسان في إقباله على نظرية وفي اعتناقه دينامن الأديان يندفع بهذا العلم والتفكير, 
فإذاكان علمه صالحاقويا يستطيع معرفة ما يقبل عليه من النظريات وماتحتوي عليه من 
المفاسد والمصالح, وإذاكان علمه ناقصالا يستطيع التمييز ويندفع إلى الوجهة التى تبدو له 
بدون المبالاةبالنائج, وهكذا تكون حال الأمة, فإنها ليست إلامجموعة من الأفراد. 

والتعليم يزداد أهمية أكثر إذانظرناإلى ناحية تأثيره في العقول والأذهان, فمن الواضح 
أنه لاتوجد في العالم دراسة تكتفي بإعطاء معلومات في الموضوع فقط, بدو ن أن يؤثرفي 
التفكير والاتجاهويلونهما بلون خاص, وقد ثبت أن وراءكل نظام دراسي إطارفكريومنهج 
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معين للتفكير, ولههدف يسعى لتحقيقه. وبعدتطورالدراسة وتقدمهافى العصرالحالي 
تستخدم الدراسة لصياغة الأذهان والأفكار, ولإعدادنو ع معين من الانسان يقو جنا 
المسؤوليات التي تناط به في المستقبل. ولذلك نرى أن المذاهب والنظريات لاتنشر اليوم 
بالدعوة والتبليغ كما تنشر بالسيطرة على النظام الدراسى وبالتغلب على وسائل الاعلام 
والثقافة. فالدراسة تستخد مكآلة لتحقيق أهداف معينةي و 50 نفي تنفيذ البرامج 
التى تخطط وتوضع لخدمة فكرة معينة. 

وبعد هذه الإشارة العابرة ألقى نظرة على المدارس وعلى مناهجها الدراسية حتى 
يكن ناته رف الدوؤلذ تلغية هذه المدارس رولا لنعاء بحاتجتائع إليه قى هذا العصن. 

إن المرادمن "المذارمن الغربية أو الديتية أو الاسللامية" فى المتدهو المذارين الى 
تكتفي بدراسة القرآن والسنة واللغة العربيةوالفقه والأصول والتاريخ والمنطق والفلسفة. 
هله لمدا رن اعلية لاتراق التحائقاتلر سمي يكنهاذانها واكواك متخريجيها ون 
تمول من قبل الشعب المسلم بالتبرعات والأوقاف. وتنشر في أقطا رالهند الواسعة, وعددها 
كبير بحيث يتعسر الإحصاء. 

وبجانب هذه المدارس العربية مدارس وكليات وجامعات رسمية, تمشى وفق النظام 
لضع تيد الحكوية وحم مدواعان مياعكات تك لسدتفتعها, وهلة الكليات 
والجابعاتظ توخي با لكلو المصزية دون الانلامية. الله الكزعضن التجاتعات الى قو اقسته 
اللغة العربية والدراسات الإسلامية. ثم إن الطلاب في هذه الكليات والجامعات يتلقون 
العلوم في مد رجات الدرس, وليس لهم نظام خاص للتربية الخلقية والسلوى الاجتماعي 
القويم, ولاعناية بنشر الدعوة الإسلامية بين المسلمين وغيرهم, وهذافراع فى الحياة الدينية 
للمسلمين الذين يتلقون تعاليمهم فى المعاهد العلمية الحكومية. ْ 

ولاشك ال ووه هذه المدارس يجني الكليات والبجاسعات الزسببية قي على 
نظرية الثنوية في التعليم, أي التفريق بين العلوم بجعل بعضّها دينيا والبعض الآخر دنيويا. 
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ولكن الذي يبرروجودهاهو الحفاظعلى الدين الإسلامي والعنايةبنشردعوتهوالردعلى 
أعدائه. فلولا هذه المدارس العربية لاختفى تعليم اللغةالعربية والعلوم الإسلامية في الهند, 
وتعطل النشاط الذي نراه اليوم فى مجال الدعوة والتبلمغ. والجهود التى تبذل المدارس 
العَْبية فى الهند لتعليم اللغة العربية والعلوم الاسلامية ولتوجيهالشعب المسل تؤجيهادينيا 
حوره كير كور وسط ا هذه لمر وصيةةالس نيو ةل لبن أناء اسار 
الانجليزي الغاشم, وأمام المحاولات الأخرى التي حاولت النيلمن الإسلام وأهله, 
ونجحوافي المحافظة على دينهم ولغته العربية وعلى ثقافتهم وتفكيرهم .ومن المؤكدأن 
الدورالرئيسي في المحفا ظ على العلوم العربيةكان للمدارس, وكان المسوٌولونعنها يتتمون 
إلى الطبقة المحافظة في البلاد, التي تكره الغرب وحضارته أكثر من الآخرين, فتحفظوافي 
أمر تطوير مناهج التعليم وجعلها ملا ئمة للعصر والظروف, حتى إنهم لم يأخذوامن الغر ب ما 
تأكد نفعه وتبين خيره. إنه م كرهو اكل ما ينتمي إلى الغرب خير اكان أوشرا, ولأجل ذلك 
بيت مناهج الدراسة على الطريقة التي جرت بهاقبل التطورالتعليمي في العصر الحديث, 
كانم كانوا يعيشوة للك ف القروت الوشطلى وضتنيت تبعهد المنوي الدوامستي فتن 
المداوس الغرية عارك تقافضى وكشرات فى اللي الذي وشدهذا عايج كبر مين 
ارات كن كانت قرز جدود لكذا رون ماعل عو القند عسات و اكفاك اسمن ون 
الهندى 0 ْ 

قدمر المنهج الدراسى بمراحل مختلفة فى الهند, فكان يجري فيه تعديل وتغيير -في 
الكتب المقررة وفى طريقة الدراسة-حسب الظروف والمتطلبات إلى أن وصل إلى 
الصورة التي نراهااليوم, وهذه الصورة قدتمت على يدالملا نظام الدين, وإليه نسب المنهج 
فقيل "المنهج النظامى". 

والملا نظام الدين هذاهو ابن الملا قطب الدين الشهيد (0٠ه)‏ من بلدة سهالى قرب 
لكن. وكانت آسرة الملا قطب الدين الشهيد أسرة علمية بارزة عريقة في العلم والثقافة. 
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والجدي ربا لذكر أن العلم قد استقر في هذه الأسرةمدة ثلاث قرون تقريبا, تلقاه جيل بعد جيل 
بدون انقطا ع. وبعد أن سطع نجم هذه الأسرة في السماء العلمي للهند لاحظ علماؤها أن 
المنهج الدراسى المتبع فى المدارس ليس نافعا وملييا لحاجات العصر, وهناك قامالملاقطب 
الدين بوضع منهج دراسي جديد, فألغى منه الكتب العديدة الت كانت من فن واحد, واكتفى 
بكتاب مختصر جامع حتى يتسنى للطالب الاطلا ع على مسائل الفن جميعها. ثم لماجاءابنه 
الملا نظام الدين أدخل في هذا المنهج تعديلا يسيرا, فضّم إلي هكتابا و احدامنكل فن, فكان 
الطالب يدرس حسب هذا المنه جكتابين ف يكل فن. 

وكان الملا نظام الدين المتوفى سنة171هعالماكبير اذاشهرة ومكانةعلمية مثل أبيه. 
وقدترك مؤلفات عديدة في المنطق وأصول الفقه, فشر حمسلم الثبوت لمحب اللهالبهاري, 
والمنارى وعلقعلى الصدراء والشمس البازغة, والحاشية القديمة. ولكن شهرته الأصليةقد 
جاءت بسبب المنهج الدراسي الذي قام بوضعه أبوه الملا قطب الدين, ولكنهاهتم به ونفذه 
حتى اشتهر باسمه, ولايزالمعروفاب"الدرس النظامي"". 

ومن خصائص هذا المنهج أنه يتضمنعدة مو لفات لعلماء الهندمثل نور الأنواروالسلم 
والمسلم والرشيدية والشمس البازغة, بينماكان المنهج السابق خالياتمامامن مؤلفات العلماء 
الهنود. 

وأنه يتضمن من مو لفا تكل فن أصعبها. 

وأنه يتضّمنكتب المنطق والفلسفة أكثر من أي علم آخر. 

وأنه لا يتضمن من علم الحديث إلاكتاباواحدا وهو مشكاة المصابيح. 

وأنه لايتضمن الاعلى جزء ضئيل من الأدب العربي. 

ويبدو أن واضع هذا المنه جكان يهدف من وضعه إلى أن تحصل للطالب قدرةعلى 
المطالعة حتى يتمكن بعد التخر ج من فهم أ يكتاب لأي فن, ولم يكن لهسوى ذلك قصد 


1 


قد أضيف إلى المنهج النظامي مو لفات عديدة فيما بعد و خاصة في علم المنطق, ولكن 
الاسم القديم ما زال يطلق على المنهج المذكور. 

وهذا المنهج الدراسي النظامي قد لقي قبولا لدى العلماء وانتشارا في أقطارالهند, 
فتمسكت به المدارس وسار تعليه ناسية الحقيقة القائلة بأن المنهج الدراسي لابدو أذيكون 
ملبيا لحاجات العصر, متطو رامع الزمن, ملائما للأحوال والظروف محققا للأهداف التي 
وضع لأجلها. 

وإلى الماضي القري بكانت معظم المدارس الهندية متمسكة بالمنهج النظامي, سارية 
وفق النظام الذي وضعه صاحب المنهج إلافي جزء يسير. 

وفي أواخر القرن التاسععشر الميلادي ظهر اتجاه لإجراء التعديل والتغيير في هذا 
المنهج, فقامت جماعة من العلماء بوضع المنهج الجديد الملائم للظبروف والأحوال, 
وبإنشاء معهد علمى ينفذ هذا المنهج, فنشأت ندوة العلماءونشأت دارعلومها لتسير حسب 
الظام الدراسي المتطور. 

وبعدإنشاءدا رالعلوم ونجاحها في خطتها الدراسية ظهرت محاولات أخرى لتغبير 
المنهج الدراسي في المدارس العربية الأخرى, و لكنهكان تغيير ا جزئيا يسير الم يأت بنتيجة 
مختلف ةكثيرة. مع أن الظروف تغير تكثيراوظهرت اتجاهات واحتياجات جديدة لتعديل 
المنهج الموجود. 

ومن المدارس التي تمسكت بالنظام الدراسي الجديد دار العلوم ندوة العلماءبلكنؤ 
والجامعة السلفية ببنارس, وبعض المدارس الأخرى بالهند. أما المدارس الأخرى فمازالت 
متمسكة - جزئيا أوكليا- بالمنهج الدراسي القديم, ولا يبدو أن المسئولين يتفكرون جديا 
للتغيير والتعديل. 
نقائص المنهج النظامي: 

من الواضح أن التعليم يهد ف إلى أمرين, الأول أن تحصل للطالب معرفةمبادئ الفن 
ومسائله. والثانى أن يتعود الطالب على تدقيق النظر ويستطيع مطالعة الكتب والاستفادةمنها 
فى حياته العلمية المقبلة. 
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ومنهج الدراسة فى المدارس العربية بالهندتركز اهتمامه حول الأمر الثانى, بينما يهمل 
الأمرالأول. فترى أن المتخر جين في المدارس العربية يتمعو نبقوة المطالعة والفهم وتدقيق 
النظر في المسائل, ولك نمع ذلك لايتم لهم الوقوف على مسائل الفن والكمالفيه. ونرى أن 
ذلك النقص قد جاء بسبب أن واضع المنهج ومن أجرى فيه التعديل لم يعنوا إلا بالكتب التي 
تهتم باثارة الشبهات وردودها ولا تعطي المبادئ والمسائل نصيبها من الاهتمام والعناية. 
وعلى سبيل المثال نذكر كتاب شرح الملا جامي على كافية ابن الحاجب, فالطالب يدرس 
الكافية في سنة, وشرح الملا في السنة التي تليها, ولكنه بهذه الدراسةلايحصل على شيء 
جديد في النحو, فإن شرح الملا لا يضيف مسألة نحويةإلى مسائل الكافية, بل يشر ح المسألة 
ثم يدخل في الإيراد و الإجابةعلى أسلوب لا يوضح صورة المسألةبل يعقدهاويأتي بالفروض 
البعيدة فيها. 

ومن نقائصه أن الكتب التي تقررت في علم المنطق ه يكتب لا تقنتصر على مسائل 
المنطق بل تتناول مسائل الأمور العامة ومسائل الفلسفة الأخرى. وهذايشوش على الطالب 
فكره ويعوقه عن التحصيل, وبصرف النظرعنقلة جدوىعلمي المنطق والفلسفة في هذه 
الأيام. 

ومن نقائصه أن نصيب اللغة العربية وآدابهافى هذا المنهج صِئيل جدا, فالطالب لا 
يستطيع فهم لغة القرآنفهما جيدا, ولايتذوق أسلوبها ولايكتنه أسرارهاء وبالتالي لاايستطيع 
فهم الق رآن والسنة وفهم الكتب التى تتناول التفسير والحديث. 

قرز نقاتعيهاندالاريق بالقر انيعد الدمتداء ,قدو الكت لبر رةقو بعل الشفسيرقو 
أسرا رالتاويل للقاضي البيضاوي وتفسير الجلا لين ققط. والكتابانمعروفان لدى أهل العلم, 
واتجاه مؤلفيهما لا يكفي لمعرفة أسلوب القرآن والاطلا ععلى موضوعاته وتعاليمه. 
والطالب حينما يدرس هذين الكتابين لا يستطيع أن يعرف نواحى الاعجاز القرآنى العديدة 
ومايتضمنه من البلاغة. ْ ْ 


01 المدارس العربية في الهند 


ومن نقائصه أنه يتضم نكتب الفنون المختلفة, لا ايساعد الطالب في التتخصص في علم 
أوعلمين, وهذا يودي إلى قلة العلماء المتخصصين في العلوم الإسلامية. 

ومن نتفائصه أنه يخلوتمامام نكتب الجغرافية والتاريخ الإسلاميين, وكذلك لايهتم 
بالعلوم العصرية التى صارت موضع اهتمام الباحثين في العصر الحالي. 

ومن تقائصه أن المنهج لا يدرس اللغات العالمية من الفرنسية والانجليزية والألمائية 
وغيرها. 

وليس لهذه المدارس مورد ثابت للدخل, بل هي تعتمدعلى التبرعات وعلى 
المساعدات التى تحصل من الشعب المسلمكما أشرنا فيما سبق. 

عادر المتران دنه لدان سين اتيس هارم تسرد فر يمام داواي 
توسيع نطاق الدراسة والمشاريع الدراسية والثقافية الأأخرى. ْ 

ثم إنه ليس بين هذه المدارس تنسيق وتنظيم في الخطط العملية, ولا وحدةفي المناهج, 
ولاتبادل ثقافي في المجال الدراسي والتوجيهي, ولامراعاة لمصالحهاومصالح الأمة 
الإسلامية. فكل مد رسة تحاول أن تكون مستقلة في خططها, حرة في مناهجها, سارية وفق 
نظامها الذي ر سمته لها. وكذ لك تحاو ل أن تتكفل بالدراسة فى جميع مراحلهامن الابتدائية 
وألثانوية والعاليق مهما تمر لقلة الوسنائلالمادية وحم وجو المدرضنين الناجحين: 
ولاشك أنعدم التنسيق بين المدارس ومحاولة كل منها الاستقلال في النظام الدراسي 
يضاعف التكاليف المالية ويسبب ضياع الأوقات للطلاب, ويقلل فوائد الجهود التى تبذل 
في سبيل نشرالعلوم الإسلامية والدعوة الدينية. ١‏ 
ْ ونرى أن هذا الانقسام والتكتل فى المجال الدراسى قد نشأ بسبب تكتل الأحزاب 
الديئية بالمندج الوك من اهل السنة فبها يتفسهون إلى طو اف غديلاة متها الستة 
والشافعية وأهل الحديث, والحنفية ينقسمون أيضا إلى طائفتين. ولك لمن هذه الطوائف 
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آراءومعتقدات خاصة, وهي التى تمنع من توحيد النظام الدراسي أو التقريب فيمابينالمناهج 
المختلفة. 

ومن ناحية أخرى فالاختلاف فى المناهج الدراسية يؤدي إلى الاختلاف والابتعادفى 
مجال الحياة. فالذي درس وتخر 000 سة يفضل بطبيعته وباتجاهه الذي تكو ن أثناءقيامه 
فى المدرسةالانعزالو الاإشاف ف الور ج فى مدرسة أخرى, وهذاالاتجاههو الذي يساعد 
في ازدياد هوة الخلاف ويقضي على روح الائتلاف والمودة. ومعظم المشاكل الي 
يواجههامسامو الهندتر جع إلى هذا الصضُعف, أي الطائفية والتحزب. 

ثم إن هذه المدارس تجري على نظام الثنوية في التعليم, فتسمى بعض العلوم دينية 
وتهتم بتدريسهما, وتسمى البعض الآخر دنيوية وتهمل العنايةبهاودراستها. والمسؤولون 
عو هلو المذارس يتعولود مشر هذ شتير ولا يعر نوق اندينيض على التطاريةالقاي1 
بالفصل بين الدنيا والدين, إنهم يغفلون عن روح التعليم الإسلامي ومايهد ف إليهمن السمو 
والكمال والسعادة البشرية. إن الإسلام لايقر التقسيم للحياة الإنسانية بين الدنيا والدين, بلإنه 
يذهب إلى أن تكون الحياةكلها خاضعة لتعاليم الدين, والعلومكلهامسخرة لتنفيذ أوامرالله 
وتقوية صلة العبد مع ربه, وعلى ذلك يجب إلغاء تقسيم العلوم بين الدينية وغيرهافي 
المدارس العربية التى أنشئت لخدمة الإسلام ودعوته. ْ 

وبعدهدا الشرح المونو لمك اكز المدارس روا أقتر لق الات الأصلات لبن 
سهلا جدا أو صغيرا يتم في يوم وليلة, بل لابدمن التخطيط المحكم السابق والخطوة الحازمة 
والبرنامج الشامل للإصلا ح والتنفيذ, حتى يحل النظام الجديد مو ضع النظام القديم؟. 

(مجلة الجامعة السلفية: شوال 19 أكتوبر1917) 


ادن 


دفاععنالسنة 


الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فىشبهالقامرةالهنديةالبإاكستانية 


0 الأستاذسهيلحسنعبدالغفار 
المبحث الثالث: حركة إنكار حجية السنة: 

إن الاستعمار الإنجليزي من أهم أسباب نشأة فتنة إنكار السنة في شبه القارة, وحاول 
المستعمرون بشتى الوسائل تمزيق صفوف المسلمين وتشتيت وحدتهم, ولا ريب أنه نجح 
في تحقيق كثير من أمنياته, وأن القاديانية والبريلوية والإلحادية ومنكري السنة كلها نشأت 
تحت رعاية الاستعمار لتمزيق الصف الإسلامي الموحد ونشر النفرة والكراهية بين 
المسلمين, ولم يتأخر أصحاب هذه الأفكا ر الزائغة عن تقديم أي خدمة لأسيادهم 
المستعمرين, وكذلك لم يألوا أي جهد في تحريف معاني الكتاب والسنة لتأييد أهوائهم, ما 
2 زئيا أوكليا-التى هي أحد المصدرين الأساسيين للإسلام. 

فيما يلي نذكر بعض خدام المستعمرين والمستشرقين من أعداء الإسلام الذين حرفوا 

معانفي 0 السنة, وأنكروهاإذ لمتوافقعقولهم ولمتناسب أذواقهم. 

١-المير‏ زاغلا أحمد القاديانى (ت19:7م): 

هو المتنبئ الكذّاب المعروف, وكان مواليا للحكم الإنجليزي, فأفتى بعدم جواز 
القتال صْد الاستعمار, وأنكر الجهاد بالسيف, وطعن في الأحاديث الواردة في فضله, وكل 
ذلى خدمة للاستعماروالمستعمرين . وأنكر رفععيسى عليه السلام ونزولهفي آخر الزمان, 
وحرف الأحاديث الواردة في هذا الشأن, ثم ادعى لنبرة, وأتكر الأحاديث الواردة التي 
كانت تفند دعواهالباطلة, وتكشف عن زيغهاوانحرافها. ( 

سا لسيد أحمد خان (ت119/6م): 

هو مو سس مدرسة في "على كه " وصارت فيما بعد جامعةعلى كه الإسلامية- التي 
هى الآن إحدى الجامعات العصرية الكبيرة فى الهند-- وهو أحد مشاهير الشر قكماوصفه 
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أحمد أمين: "وهوفي الهند عي ا لاو مر عر جيك 
الدين وعودته من نفيه, والإصلا حعندهما|صلا ح العقلية بالتثقيف والتهذيب"7", وقد ألف 
العيد جما ان تقشيرا, واختار فبدمتهيع الفلبيحة والعقل حك طقلة, وأو التشوض 
التي لم توافق طبيعته وعقليته تأويلا لا تتحمله اللغة العربية وقواعدها, وأدى ذلك إلى إنكار 
المعجزات والأحاديث النبوية الصحيحة التي خالفت عقله حسب زعمه, فقبل ماشاء منها 
ورفص ماشاء. 9 

#سحرا ع على: 
مراسلات مع المبرزاالقاديني, لل في تأليفكتابه براهين أحمديةعام 8« 
كاام. وبهذاتعرف نزعته العقدية والدينية بسهولة, فإنه كان يرى أن الحديث غير صُروري من 
الناحية العقدية مكماقال بضرورةكتابة بع ض أجزاءالقانون المدنى الإسلامى من جديد. 7 . 

عبد الله حكث الوى (1114م): 

قدبد أ الحكرٌالوى نشاطه الهدام في تأسيس حركة إنكا رالسنة في لاهو رعام 1107م بعد 
تأثره بالسيد أحمد خان, ودعا أتباعه إلى إنكا رالسنة والاكتفاء بالقرآن, وسماهم أهل الذكر 
والقرآن, وصنف عدةكتب لترويج فكرهالضال. 0) 

هم-محب الحو العظيم آبادي: 

كان من زعماء حركة إنكار السنة ‏ وقد تأثر بأفكار السيد أحمد خان وعبد الله 
حك الوى, ثم ساعد الأخير في نشاطه وتأسيسه حركةإنكا رالسنة. () 

-أحمد الدينالأمرتسري (ت157م): 

لقد استفاد أحمد الدين من أفكا ر السيد أحمد خان وعبد الله حك رٌ الوى, وأسس جماعة 
"أمة مسلية" وأصد رمجلة بلا غ, ولدملفات عديدة في ترويج أفكاره ا 60 


() أحمد أمين, زعماء الإصلاح في العصر الحديث, طبعةمكتبة النهضة المصرية, القاهرة, /14م,ص .7١١‏ 

"أصلاح الدينمقبول أحمد, زوابع في وجهالسنة قديما وحديثا/ ص44. 

(")المصدر السابق,ص51. ١‏ 

) المصدرالسابقةص/3, وانظر للتفصي لكتاب خادم حسينإلهى بخش, الق رآنيون وشبهاتهم حول السنة, مكتبة الصديقبالطائف, 
ه 15م ص 00-5 ١‏ 

:)محمد لقمان السلفي, اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداومتنا طبعة سنة./:4١ه-//91ام,‏ ص 498 411. 


١‏ القرآنيون وشبهاتهمي ص 9-و". 


> الحافظ أسلم الجير اجبورى (ت 1155م): 

لقد تأثر الحافظ أسلم بأفكا ر أحمد الدين وخاصة فى مسألة حجب ابن الابن مع عمهي 
فأنكر السنة, وبدأ بالتأليف وألف كتابه تاريخ أمتي وله كتب عديدة, ويعتبر أستاذا لبرويز 
الذي تبنى أفكاره, ور جهافي باكستان. 07 

م -غلام أحمديرويز: 

من زعماء طائفة منكري السنة في باكستان, حيث نظم جهودهم, وقام بنشاط واسع في 
المثقفين, ونش ركتبا كثيرة في إنكار السنة, وأصدرمجلة طلوعإسلام, وجعل مكاتب فكر 
تحت إدارته, وأطلق عليها اسم نوادي طلوع إسلام, وله تأليفات عديدة في نشر أفكاره 


الضالة المنحرفة 0) 
أبرز شبعاتهم : 

-١‏ عدم كتابة الحديث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الخلفاء 
الأربعة. 

-١‏ إن الصحابة أدركوا حقيقة نهي النبي صلى الله عليه وسلم ع نكتابة سننه, لذلى 
نهواعنكتابتها. 


“إن الأحاديث جمعت أول مرة بعد مائة سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وقدفقدت تلك المجموعات ثم جمعت من أفواهالناس فى القر ن الثالث. 

-إن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة اختلا طا لا يمكن بعده 
التمييزبين الصحيح والموصوع. 

ه-إن المعايير التى اختارها المحدثون لنقدالحديث لمتك نكافية لمعر فة الصحيح من 
المغشوش, لأنهاكلهاتدو رحو ل نقد السندو رجالم أما المتن فلم يحظ باهتمام المحدثين. 

هذه هي بعض شبهاتهم التى يلوكونها بألسنتهم في أساليب مختلفة, وقد ردعليهاعلماء 
السنة وألفواعنهامؤٌلفات أشبعت الموضو ع بحثاوتمحيصا. (7) 


()المصدرالسابقي, ص 40-4. 
المصدرالسابقةص/4-هم, صلا ح الدين, زوابعفي وجهالسنة ص898. 


(') محمد لقمان, اهتمام المحدثين بنقد الحديث, ص 00-417 وانظر للتفصيل: خادم حسن, الق رآنيونوشبهاتهم,ص/01-70. 
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رد شبهاتهم : 

١-ما‏ ذكره هوٌلاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ع نكتابة أقواله "لا تكتبواعني" 
فهو أمر مطابق للواقع في بداية عهد الإسلام, إذكان القرآنغصًا طريا,كما أن قلة الكتابة عند 
العرب لا يخفى 1 اي 
النبي صلى اللهعليه وسلمع نكتابة أقواله, < خشية لبسها بالق رآن, ثم أذن لهم ف يكتابتها حين 
الس ان أمرهبكتابتها لأبي شاه( لل سر كيه 

عنهما أنه قال :كبح اكب كل الى أسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ذيد حفط 
فنهتني قريش, وقالواتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى اللهعليه وسلم يتكلم في الرضًا 
والقعي فأمسكت عن الكتاب , فذكرت ذلك لرسول الله صلى اللدعليه وسلم, فأوم أ يأصبعه 
إلى فيه وقال: " اكتب فو الذي نفسي بيدهما يخر ج منهإلا الحق". 07 

؟- إن من المعروف لدى الت لاو سه مراك يان ان 

عليه وسلم نفسه, مثل تدوينه الرسائل إلى الملوى والأمراء وتدوينه أنصبة الزكاة, ثم إن 

ا ل ل 4 ية, كما أن عهد التابعين يزخر بالتدوين أيضًا, 
وتدل الدراسات أن ا ا هو موطأ الإمام مالى بن أنس الأصبحي 
ان إمام دار الهجرة, ثم تتابعت التأليفات في السئة, فدون الإمام الشافعي المطلي 
(ت6ه) منها في كتبه المتعددة من الأم والرسالة والمسند, وتبعه الحميدي القرشي 
(ت5١ه)‏ بالتدوي ين أيضا في مسنده, ثم أعقبهما إمام السنة أحمدين حنيل (141ه) بمسنده, 
والدارمي (+/٠ه)‏ بسننه ثم جاء بعدهم من فحص السنة وميز صحيحهامن سقيمها وهذاما 
قام به أصحاب الكتب الستة , فققد أبانوافي مصنفاتهم الصحيح من الحسن والصعيف ومن هنا 
قيل ا (>ه١ه)‏ ثم جاء بعده تلميذه الإمام مسلم 
(ه) صاحب الصحيح, ثم أصحاب السئن الأربعة, وهم ابن ماجه (70ه) وأبوداود 
(0٠م)‏ والترمذي 0 والنسائي (عمم) » وهذا العرض يد حص فرية أولبى عن 
تأخير التدوين |لى القرن الثالث, رحمهم الله رحمةواسعة. () 


(صحيح البخاري يكتاب العلم, الحديث برقم زرك 
00 سنن أبي داود كتاب العلم, با بكتابة العلى الحديث برقم7”45. 
()انظر :خادم حسين, القر آنيون وشبهاتهم. ص 14. 


- أما قولهم باختلاط الصحيح بالصْعيف والموضوع بحيث لا يمكن التمبيز بين 
الصحيح والسقيم, فهذا الكلام لاايصد رإلاممن يجها تاريخ الإسلام لمقاومة حركة الوضع 
في السنة, فلا يتصور صدور الكذب في عهده صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة, وهم 
الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواط نكثيرة, يقول: "من كذب علي 
متعمدا فليتبو أ مقعده من الثار "27, وفى آخرعهدعثمان رضى الله عنه تفرقت الأمة إلى فرق 
عديدة, ووجدت الخلافات السياسية والكلامية, فأخ ذكل فرقة تضع الأحاديث في مناقب 
أصحابها وفي مثالب مخالفيهم, ثم دخل الساحة الزنادقة والقصاصون, وانضم إليهم 
لعتجصيوة لاجتتى والاد قاس حار لجس على ربل على الاضاي وملل وسار 
تلى الظروف المزعزعة لنيل مآربهم, وقد قاوم العلماء هذه الحركة الوضعية ووضعوا 
الأسس العلمية لفحص الحديث وتبيينه ومعرفة الصحيح من سقيمه, فمن تتبعها وأعانه الله 
اتكشف له أمر تلك الأحاديث الموضوعة, ومن بين هذه الأسس المطالبة بالإسنادى وعرض 
الرواة على أصول الجرح والتعديل, والبحثعنعدالة وضبط الرواة, ثم البحث في مضمون 
الحديث وعر ضهعلى الأصول الإسلامية الثابتة, يقول محمد بن سيرين: "لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد, فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤّخذ حديثهم, 
وينظرإلى أهل البدع فلا يوّخذ حديثهم".7) 

4- والناظر بتجرد وإنصاف, يجد أن المسلمي نكما اهتموا بالأسانيد ودرسوهاكما 
ينبغي, فد اهتموا بالمتون ونقدوها ومحصوها, فكماوضع المحدثون شروطا لقبول الراوي 
وصعوا شروطا لقبول المروي, وهي شروط قبول المتن, وأن العلماء نقدوا متون السنة 
ومحصوها, واستدرى اللا حق منهم على السابق, وكانوامتجردين لله تعالى وللحق, خاصة 
أنهم علموا أن موضوع بحثهم إنما هي السنة المطهرة التي تمثل المذكرة التفسيرية للقرآن 
الكريم. 

فشرط العلماء في المتن أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة والإدراج والقاب 
والاضطراب والتصحيف والتحريف. 


صحيح البخاري كتاب العلم, باب إثم م نكذب على النبي صلى اللهدعليه وسلم, الحديث برقم بذك 
("صحيحمسلم, المقدمة يباب في أن الإسنادمن الدين, الحديث برقم/77. 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١577‏ ه (15) 


فبعد أن يفرع العلماء من دراسة الإسناد, ومعرفة أنه متصل, وأنكل راو في الإإسناد 
متصف بالعدالة والضبط فإنهم لا يكتفون بذلكى, بل يتجهون إلى دراسة المتن ونقده, 
ليعرفواهل به شذو, أوعلة قادحة, وغير ذلك من أسباب القدح في المتنأم لا؟ 

فيبحث العلماء هل لهذا المتن الذي فرعو امن دراسة إسناده معارض من القرآن الكريم 
أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا, فإذا لم يجدوا للمتن معارضًا قبلوه 
وعملوابه, وأطاقواعلى هذا النوع من الحديث الذي لامعارض له "الحديث المحكم, أو 
محكم الحديث", وأكثر أحاديث السنة كذلك, ولله الحمد والمنة. أما إذا وجدوا للمتن 
معارضا من القرآن الكريم, أو السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم, فإنهم يبحثون عن وجه 
للجمع بين النصين المتعارضين. 

فإن أمكن الجمع بينهما - بوجه من وجوه الجمع المعروفة -صار الحديث مقبولا 
وعملوا به, ويطلقون على هذا النوع من الحديث: "مختلف الحديث". أما إذا لم يمكن 
الجمع بين النصين المتعارضين - بوجه من وجوه الجمع --فإن العلماء يبحثو نعن التاريخ 
الذي قيل في هكل نص. 

فإن أمكن الوقوف على التاريخ وعرف المتقدم من المتأخر, صار المتأخر ناسخا 
للمتقدم. أما إذا لم يمكن الوقوف على التاريخ, فإنهم يصيروث إلى الترجيح, فإن أمكن 
الترجيح بين النصين المتعارضين -بوجهمن وجوه الترجيح المعروفة-قبل الراجح وعمل 
بهم وترك المرجوح, ويقال للراجح: المحفوظ, وللمرجوح: الشاذ. أما إذا لم يمكن 
الترجيح بين النصين المتعارضين, ففي هذه الصورة يتوقفون في قبولهما معا, وليس العمل 
بأحد النصين بأولى من الآخر, لأنه يستحيل أن يصدر الكلام المتعارض من رسول الله صلى 
اللدعليه وسلم. 

ومع سلامة الحديث من الشذو, لابد أن يسلم من العلة القادحة والإدراج والقاب 
والاضطراب والتصحيف والتحريف, ليكون المتننصحيحا. () 
القرائن التي يستدل بها على أن الحديث موضوع: 

ومع تحقق الشروط السابقة في المتن, إذاو جدت قرينة في المتنتدلعلى أن الحديث 
ليس من كلام النبي صلى اللدعليه وسلم, حكمواعلى الحديث بالوضع, ولم يقبلوه ولم يعملوا 
به فمنتلى القرائن: 


()مقال محمد الخشوعى أستاذ الحديث بجامعة الأزهر, "اهتمام المحدثين بالسنة المطهرة", المكتبة الشاملة. 


(15) الجهود المبذولة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم 0 

١ح‏ أن يكون الحديث مخالفا لصريح الق رآن الكريم مخالفة جلية. 

١‏ أن يكون الحديث مناقضًا للسنة المتواترة, أو مناقضًا للأحاديث الثابتةعنه صلى الله 
عليه وسلم, مناقضة بيئة, بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع, أمامع إمكان 
الجمع, فلا يحكم بالوضع, أويكون الحديث مناقضا للإجماع القطعي. 

“أن يعد الحديث بثواب عظيم على عمل يسير لايستوجب ذلك الثواب العظيم. 

#-الوعيد السشديدعلى فعل ذنب من صغائر الذنوب لا يست وجب هذا العقاب الشديد. 

هح أن يكو نكلام الحديث لا يشب هكلام الأنبياء, فضلا ع نكلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلمالذيهووحي يوحى. 

5- أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة 
كلهم, وأنهم اتفقواعل ىكتمانه ولم ينقلوه كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى اللهعليه وسلم 
أخذ بيد على بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم, وهو راجع من حجة 
الوداع, فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع, ثم قال: "هذا وصبي وأخي, والخليفة من بعدي, 
فاسمعوا له وأطيعوا" , ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته, فلعنة الله على 
الكاذبين. 

- أن يكون الحديث باطلا في نفسه, فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول 
صلى اللهعليه وسلم. 

8ح ركاكة لفظ الحديث ومعنام أو معناه فقط. فقد وصّعت أحاديث طويلة يشهد 
بوصعها ركاكة لفظها ومعانيها. 

9-مخالفة الحديث لصريح المعقول, بحيث لايقبل التأويل. 

٠‏ - أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق. مثال ذلى: حديث 
"الهريسةتشدالظهر"”. 

١١‏ أن يكون في الحديث تاريخ يتعلق بالمستقبل. 
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-١‏ أن لا يكون الحديث موجودا في الكتب بعد أن دونت السنة المطهرة, فإذا جاء 

ل ,دلذلى على أنهموضوع. )0 

المبحث الرابع: تأويل السنة النبويةمن العقلانيين: 

إن المدرسة العقلية قد لعبت دو را مهما في فهم السنة النبوية بطري يقة خاطئة, وقدزلت 
أقلام كثير من المعنيين بالأبحاث الإسلامية ممن يتصدرون التوجيه الإسلامي والإصلاح 
الاجتماعي والصحوة الإسلامية والدفاع عن الإسلام, ولا يتهمون في حسن نواياهم نحو 
الإسلام وتشريعه, ولكنهم أخطأوافي موقفهم من السنة حين أحاطوها بالشبهات وقبلوامنها 
ما وافق هواهم - ول وكان صعيفا أوموضوعا - ولم يترددوا في رد الصحيح الثابت منها إذا 
خالف هواهم, ولو رواه الشيخان, ويؤدى ذلى إلى الاستخفاف بالسنة وتهوين العمل 
بالأحاديث, وقديئتهى إلى إنكا ربعصّهاإذا خالفت عقله وفهمه للدين وسياسته للدعوة. 

١-الأستاذ‏ أبوالأعلى المودودى رحمهاللهتعالى (908-14:9ام): 

السيدأبوالأعلى المودودىهومؤسس"الجماعةالإسلامية" بالقارة الهنديةوأميرهاي 
وكا نكاتبامجيدا و صحفياناجحا وبارعافي الأسلوب, لبقافي الأداء, موفقافي عرض الحلول 
للمشاكل الناجمة في المجتمع, ومبدعا في تقديم الإسلام إلى غير المسلمين في الأسلوب 
العصري المتزن. 

دخل الأستاذ المودودي خلال كتاباته - وللأسف الشديد - في بعض المواضع 
الشائكة التي لم يكن يحسنهاء فوقع فيما لا تحمد عقباه من الأخطاء والزلات () م من هذه 
الأخطاءتأويله لبعض الأحاديث مثل: 

تويلحديثالكذباتالثلاث 0 


() ابن قيم الجوزية, المنارالمنيف في الصحيح والضعيف, مكتبة المطبوعات الإسلامية, حلب, سوريل طال 8ه /1810مي ص هو 
١ 54‏ 

()انظر للتفصيل :صلاح الدين, زوابع في وجهالسنة,ص1017-14. 

7) أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي, صحيح البخاري,كتاب البيوع, باب شراء المملوك من الحربي وهبته 
وعتقه, رقم الحديث: 70007 صحيح مسلم ,كتاب الفضائل, باب من فضائل إبر اهيم الخليل صلى اللهعليه وسلم, رقم الحديث: 
ال سنن أبي داود:كتاب الطلاق, باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي, رقم الحديث:0577 سنن الترمذي: أبواب تفسير 
القراق ناب وفع شور الأد بياع رقم الحديث:57551. 
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. تأويل حديث سليمانعليه السلام: " لأطوفن الليلةعلى نسائي ".07 

»2 تويلحديثالجساسة.() 

1 الأستاذ أمين أحسن الاصلا حي رحمهاللهتعالى: 

كان الأستاذ الإصلا حى من الأعضاء البارز ين المتحمسين للجماعة الإسلامية, بلكان 
يعتبر الرجل الثاني في الجماعة بعد الأستاذ المودودي, إلا أنه اعتزلعنها, وكتب عدة مقالات 
بين فيها أسباب خلافه مع المودودي ووجهة نظ ره نحو جماعته, ومن أهممايوٌاخذعليه: تأويله 
أحاديث الرجم وجعلهامن الحرابة, وأنالجلدهو الحدالأساسي لجميعأنواع الزناة.0) 

«بالأستاذ جاو 00 

هو من تلامذة الأستاذ أمين ن أحسن الإصلاحي, أخذ على عاتقه نشر أفكاره, وأصدر 
كسب را بال اأرة وى بال اد ارال 1 اياسم 
وجد رحابة الصدروسعة الوقت في القنوات الفضائية لبثٌ سمومه وأفكاره, وله تأثير ملموس 
فى الطبقة المثقفة. 

وتصور السنة عنده كالآتى: هى تلى السئن التى وجدت فى شريعة إبراهيم عليه 
السلام ونفذها النبى صلى الله عليه وسلم على أفراد أمته بعد إجراء بعص التعديلات كما قال 
تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وماكان من المشركين] 0, والسئن التي 
يعترف بهاهي: 


()أخرجه البخاري ومسلم والنسائى, صحيح البخاري:كتاب أحاديث الأنبياع باب قول اللهتعالى: ووهبنا لداود سليمان, رقم 
الحديث:7414, صحيح مسلم :كتاب الإيمان, باب الاستثنا رقم الحديث:1784, سئن النسائي :كتاب الأأيمان, باب إذاحلف له 
رجل: إن شاءالله, هل له استثناء؟ رقم الحديث:7/1037. 

7 أخرجهمسلم وأبوداود والترمذي وابنماجه, صحيح مسلم :كتاب الفتن, باب في خروجالدجال, رقم الحديث:1841 سننأبي 
داود:كتاب الملاحم, باب في خبر الجساسة, رقم الحديث: 45750-/70”كم سنن الترمذي: أبواب الفتن, باب, رقم الحديث: 7609م 

سئن ابن ماجه :كتاب الفتن, باب فتنة الدجال, رقم الحديث 3 
0 مين أحسن اصلاحي, تفسيرهتدبر قرآن, فاران اكيذمى لاهو ه/4؟-ه/. 
9)سورة النحلء الآية: 178. 
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أحكام النكاح والطلاق 


: أحكامالركة 


يوافق عقولهم ردوها أو أؤلوها, وقد يؤدي ذلى إلى إنكارالسنة واستخفافها لدى عامة الناس 
وبالأخص عند المثقفين, وهذاهو الملاحظ عند المحامين والقضّاة, وأكبر دليل على ذلك 
حكم المحكمة الشرعية الفيدرالية باعتبار الرجم تعزيرا وليس بحدمن الحدوه, ثم أعيد النظر 


يتبع) 


لشن 


599) الردة في الإسلام 


تقبيد المراقع 
الردةفي الإ سرام 
د أحمدبن عبد العزيز الحصين 

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لانبي بعده: 

أثارالدكتو رطا رق السويدانقضية الردةفي الإسلام في إحدى الفصائيات قائلا : إذا 
تعارض الق رآن والسنةنقدم القرآن, وإذاتعارضت عشرات الآيات مع حديث واحد.. نقدم 
القرآن.. والقرآن يقول لنا: [لاإكراهفي الدين], و [ادع إلى سبيل ربك بالحكمة], 
وهناك حديث واحد يقول: "من بدل دينه فاقتلوه", فهل نأخذ الحديث ونتركى الآيات؟ 
وماذا نستفيد من قتل مرتد في باكستان؟! هذا الحكمكان في بداية الإسلام! 

وهذا يدل دلالة واضحةعلى أن الدكتورطارق السويدان ينك رإنكاراواضحا حد 
الردة, وخاض في بحر عميق لا يعرف أغواره في العلم الشرعي ,كما أنه يجهل جهلا تاماأن 
الإسلام العظيم لم يبتد ع هذا الحد, بل سبقته إلى ذلك الأديان السماوية من قبل. 

جاء في سفر الخروج77: اقول الرب: "من يقرب ذبائح لآلهةغير الرب وحده 
يهلى",و جاء في سفر التثنية 17:قول الرب: ' و إذا أضلك سرا أخ وك ابن أمى, أوابتى 
أوابتتى, أوزوجتك المحبوبة, أوصديقك الحميمقائلا: لنذهب ونعبدآلهة أخرىعريبة 
عنك وعن آبائك من آلهة الشعوب الأخرى المحيطة بك أو البعيدة عنمن أقصى 
الأرض إلى أقصاها, فلا تستجب له ولاتصغ إليه, ولاايشفق قلبك عليه, ولاتت رأف به, ولا 
تتسترعليه, بل حتما تقتله يكن أنت أول قاتليه, ثم يعقبى بقية الشعب, أرجمهبالحجارة 
حتى يموت" ترجمةكتاب الحياة. 

وورد في سفر الخروج 78:57 أن الرب أمرنبيه موسى عليه السلام بقتلعبدة العجل 
من بني لاوي فقتل منهم 77ألف رجل: "فأطاع اللاويون أمرموسى. فقتل من الشعب في 
ذلك اليوم نحو ثلاثة آللاف رجل, عندئذ قال موسى للأويين: لقدكرستم اليوم أنفسكم 
لخدمة الرب, وق دكلف ذل كل واحدمنكم قتل ابنه أوأخيه, ولكن لينعمعليكم الرب في 
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هذا اليوم ببركة"'.و وردفي سفرالتثنية ١:17‏ أنه لودعانبي إلى عبادةغير الله يقتل وإنكاذذا 
معجزات عظيمة: "إذا ظهر بينكم نبى أو صاحب أحلام, وتنبأ بوقوع آي ةأوأعجوبة, 
فتحققت تلك الآية أو الأعجوبة التى تنبأبها, ثمقال: هلم نذهب وراءآلهة أخرى لمتعرفوها 
ونعبدها, فلا تصغوا !ل ىكلام ذلك النبى أ وصاحب الأحلام, لأن الر ب إلهكم يجربكمليرى 

وورد فى سفر التثنية1:17-/اقول الرب: "إذاارتكب بينكم رجل أوامرأة, مقيم في 
إحدى مدنكم التى يورثكمإياها الرب إلهكم, الشر فى عينى الرب متعدياعهده, فغوى وعبد 
آلهة أخرى وسجد لها أو للشمس أو للقمر أو لأي م نكواكب السماءمما حظرته عليكم, 
وشاع خبره, فسمعتم به, وتحققتم بعدفحص دقيق أن ذلك الرجس اقترف في إسرائيل, 
فأخر جواذلك الرجل أوتلك المرأة, الذي ارتكب ذلك الإثم إلى خارج المدينة, وا رجموه 

5 بل 7 

بالحجارة حتى يموت . 

وجاءفى سفر الملوى الأول17:18-« أن إيليا ذبح فى وادي قيشون :40 رجلا من 
الذي نكانوا يدعو ن نبوة البعل: "ثمقالإيلياللشعب: أنابقيت وحدي نبيا للرب, وأنبياء البعل 
أربع مائة وخمسون. فقال إيليا: اقبضواعلى أنبياء البعل ولاتدعوا رجلا منهم يفالت فقبصُوا 
عليهم, فساقهمإيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك" . 

وهذا ردعلى من يتهم الإسلام من أهل الكتاب بأنهدين قائم على سفك الدماى فهؤلاء 
لم يقرؤوا كتبهم المقدسة حتى يعلموامافيها. 

كذلك الدكتو رطارق سويدان يجهمافي الكتب السماوية من حدود فجعله ذلك 
يحاول الدفا ع عن الإسلام, بنفى حد الردة, فإ ن كان يجهل مافى الكتب السابقة فنحن 
نتغاضى عن ذلكى, أما أن يجهل ماو رد ف ىكتاب الله وسنة نبيه, وهو يتصدرويتقدم الدعاةإلى 
اللهى فهذههى الطامة الكبرى. 

فالردة ذكرت في الق رآن وسنة رسوله صلى اللهعليه وسلم, وإليكم الأدلة الشرعية: 


019 الردة في الإسلام 


قال تعالى : يا أيها الذي نآمنوامن يرتدمنكم عن دينه] (المائدة:4ه), وهذهالآية 
بمثابة إنذا لكل المسلمين ف يكل عصر ومصر وتحذير لمن توسوس لهنفسه أن ينقاب على 
هذاالدين ويرتدعنه. 

وقال تعالى: [ إن الذين ارتدواعلى أدبارهم من بعدماتبين لهم الهدى الشيطان سول لهم 
وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذينكرهواما أنزّل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم 
إسرارهم] (محمد:5؟). 

والآية تدل على أن التأمرمع العدوفى السرخيانةوارتدادعن الدين, وأن الردة اتتكاس 
على الأدباى وأن الشيطان يسول للمسلم ليرتدعن دينه, وأن المرتدهومن الطابور الخامس, 
قال تعالى : ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولئى أصحاب النارهم فيهاخالدون] (البقرة:7717). 

وقال سبحانه وتعالى: [ إن الذين آمنواث مكفرواثم آمنواث مكفرواثم ازدادواكفرالم 
يكن الله ليغفر لهم] (النساء: /177). وأهل العلم أجمعو اعلى أن الردةكفر من أنوا ع الكفر, 
وأنها جريمة يقتل صاحبها رجلا كان أم امرأة, تواترذلك عن الخلفاء الراشدين وكثير من 
الصحابة منهم معاذ وخالد وأبوموسى الأشعري وابنعباس رضي اللهعنهم جميعا. 

وقال صلى اللهعليه وسلم: "لا يحل دم امرىءمسلم إلاباحدى ثلاث :كفر بعدإيمان, 
وزنى بعد|إحصان, وقتل نفس بغي نفس" , وقال صلى اللهعليه وسلم: "من بدلدينهفاقتلوه " . 
وهذا أبوبكر الصديق رضي اللدعنه يأمريقتل"أم فروة" حين ارتدت ولمتتب, وهذاعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أمر مو لاه قنبر بتحريق طائفة من المرتدين المغالين في حبه, الذين 
نسبوه إلى الألوهية حين قالواله: أنت هو, فقال: ومن هو؟قالوا: أنت الله!فحرقهم في النار 
حتى الموت, روى البخاري مثل ذلك. 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه أمرخالد ابن الوليد فحرق طائفة من 
المرتدين في النارحتى الموت, وجاء الخطاب الذي أرسله إليهم محذراومنذرافمن 
استجاب له وأقر واعترف وعمل صالحا قبل منه وأعانهعليه, ومن أبى ... أمره أن يققاتله على 
ذلك ثم لا يبقي على أحدمنهم قد رعليه وأن يحرقهم في النار. 
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وإذاارتد أهل بلد واستعصى أمرهم على إمام المسلمين واستفحل أمرهم, وخيفمننار 
الفتنة, جاز للإمام أن يأمر بقتلهم وبتحريقهم في النيران حتى المو تكمافعل أبوبكرالصديق 
رضى اللهعنهعندما أمرخالدبن الوليدرضى اللهعنه أن يحرق طائفة من المرتدين فى حروب 
الردة ولول جز مه ووضى عه لأكلك نار الفتتلامن يقن من العرب على دينة. ” 

واعلمواأن: ْ ْ 

-١‏ الردةكفر وخروج من الملة والدين فلا يغسل المرتد ولا يكفن ولا يصلى عليه. 

1ح والمرتدو نكفارلا يجوز مناكحتهم ولا يحل طعامهم. 

٠‏ ويجوز اعتنام أموال المرتدين. 

4 ويحل قتال المرتدين. 

ه-ودم المرتدين في كل حين مهدر. 

1 ولا يجوز لإمام المسلمين أن يعفوعن المرتدين. 

/١-ولاتجوزالصلاة‏ خلف المرتدين. 

ولا يجوز الدعاء للمرتدين. 

- والردة تفسخ عقد الزواج تلقائيا. 

٠١‏ ويسقط المرتدمن تعداد الأمة الإسلامية. 

لقدأدت اليهودية دو را قذرافى نشرالارتدادبين المسلمين, ومن أشهر الفرق التىكان 
لليهود صَل ع كبير في ظهورهافي عصرنا: 


اك البابية: 


شك فى صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أوفى الجنة والنارأو البعث والنشور. 


0 الردة في الإسلام 


ب - الردة العملية: وه يكل قول أوفعل يخرج المسلمعن دينه مثل التعبير بالكتابة أو 
الرسم أوالإشارة. 

أما القوانين الوضعية التي وضعها الاستعماروطبقت من قبل الذين تتلمذواعلى أيدي 
المستشرقين والمنصرين فإنها لا تعتبر الردة عن الإسلام جريمة بل إنها لاتراها إلا جنحة 
تستحق التعزير كما نرى اليوم من المغردين الكفرة وهم يطعنون في الرسول صلى اللهعليه 
وسلم وأزواجه رضي الله عنهن. 

فالقوانين الوصّعية خلت من النص على عقوبة المرتد, فالمرتدون وجدواأرضاخصبة 
لنشرإلحادهم وكفرهم باسم حرية الفكر والرأي الحر. 

لكنعقوبة الخائن الجاسوس الذي يخون الدولة هي الإعدام ! 

وأخيرا أمرالله جل وعلا باتباع أحكامه, ونهى عن اتبا ع ما يخالفها, فقال جل شأنه: 
[واتبعواما أنزلإليكم من ربكم ولاتتبعوامن دونه أولياءقليلاماتذكرون] (الأعراف:7). 

والله لم يرخص لمؤمن ولامؤٌمنة أن ير ضِى بحكمغير حكم الله, ولايتحاكم!لى غير ما 
أنزل الله, بل أمرهم أن يكفروا بكل حكم غير حكمه, قال تعالى: [ألمترإلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل! ليك وما أنزل من قبلك يريدو ن أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمرواأن 
يكفروابه] (النساء:50). 

والله لم يرخص لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار لنفسه غير ما اختاره الله له ورسوله من 
الأحكام, فققال تعالى: وماكان لمؤمن ولامؤٌمنة إذاقضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم] (الأحزاب:”7). 

(مع الشكر لمجة الفرقان الكويتية : العدد: 517/4) 
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ع 3 
من 1دا ف التلذرة 


عيوبالتلاوة 
فضيلة الدكتو ر عبد الله بن صالح بن محمد العبيد 
الرياض 

اعلم أن للكتاب العزيز أداء مميزاعن غيره من الكتب والكلام. لذاتلقّاه صاحب 
الرسالة صلى اللهدعليه وسلم مشافهة عن جبريل عليه السلام, ولم يأخذهمنكتاب. 

وتأكيدا لذلى أمر صلى اللهعليه وسلم أصحابه- وفيهم العشرة والجلة- أن يأخذوه 
من أربعة. هذام ع كمال فصاحته وفصاحتهم, وكمال بلاعته وبلاعتهم. 

فكيف لا يتلق ىكثير من حملة العلم اليو مكتاب ربهم تبارك وتعالى عن شيو خ الأداء 
امون حولم ولا لم رصع الو اميم . وهذه جملةمن القواعد 
6 )0 

وقدقسمتها إلى ثلاثة أقسا 

0000 

فمن أشهرها: إبدال الحروف:كإبدال الصّاد ظاء أو طاء أو دالامفخمة. 

وإبدال الغين قافا والعكس. 

ومنها :إبدال التسهيل هاء في نحو [ 2 أعجمي ] لحف صكان أو لغيره. 

ومنها: اللحنفي الإعراب ولو لم يغيّرالمعنى نحو [من يتبع الرسول]. 

بكسرالعين. 

ومنها: حذف الحرف نحو [فيقول ربي أهانن] بحذف الياءمن [ربي]. 

ومنها:إحداث حرف نحو [فيقول رب لولا أخرتني] بزيادة الياءفي [رب]. 

ومنها: إشباع الحركة حتى يتولدمنها حر فكإشباع الكسرة في الكاف من [مالى] 
فيكو لدمتها باون ١‏ 

الثاني : اللحون الخفية: 

وهي البحر الذي لاساحل له, وبمعرفةمواقعها وحذق أصنافها يفل القراء والعلماء 
بعضهم بعضًا. 


أفردت لهذا الباب مو لفامبسوطابعنوان "تنبيه الحفاظعلى العيوب في تلاوة أشر ف الألفاظ". 


)5١‏ عيوب التلاوة 


فمنها: التنطع في التجويد, والتكلف في التلاوة, حتى تخرج صاحبها إلى القبح 
واللحن الجلي. 

ومنها: تفخيم القراءةكلهاعلى نّسَقٍ واحدمن غير تفريق بين مفخم ومرقق. 

ومنها: إمالة القراءةكلهاكالمتميع المتكسر. 

ومنها: التخالف في التلاوة الواحدة, فمرة يقصر الممدود, ومرة يطول, ومرةتوفى 
الصفات حقها, ومرة تنتقص, ومرة توفى الغنن, ومرة تنقص. ومرة يحدر, ومرة يترسل. 

والصواب أن تكو ن التلاوة على وز ذعادل, وأداءمتماثل. فإنهذاهو المنقولأداءعن 
أئمة القراءة الْخَلّف عن السلف. 

وفتا«المالقة فى المحد دعق الحقول:. 

ومنها: بتر المدٌ وتضييعه, سيما العارض. 

ومنها: إشراب حروف المي العنّة أوالنفس. (0 

ومنها: مدّما لاايمدمن الحرو ف كاللام والميم في نحو [الحمد] والواوفي نحو 
[مالى يومالدين]. 

ومنها: الزيادة أوالنقص فى نطق المشددعلى المقدر. 

ومنها: إدغام مالا يدغم . نحو إدغام الضاد في التاءفي [أفضتم] . 

ومنها: |ظها رما يدغم. نحو |ظها رالدال في [قدتبين). 

ومنها: وقوع عيبين في الساكن: السرعة به حتى يصير متح ركا, والتشديد له حتى 
يزيده ثقلا. 

ومنها: الإسراع بالمتحرك وعدم توفيته حه, سيماإذا تتابع نحو [ رأيت أحدعشر 
كوكبا] أوأوهم اتقلاب المعنى نحو [لهدى الناس] و [فقست قلوبهم]. 07 

ومنها: اختلاس الحروف. نحو [يرثها] و[يعدكم]. 

ومنها: إشمام الحروف بعضْها بعضًا,كإشمام الزاي صوت الصادفي [الرزاق]. 

ومنها: عدم بيان حروف الشفة وقفا. نحو الميم في [علم]. 


(فيحدث للمدتغلظ بسبب الغنة, وبحةبسبب جر يان النفسمعه. 
إذالإسراع جعل الأول "لَهَدَ" والثاني "قنّس". 
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ومنها: عدم بيانما بعد حروف الاستعلاء وقفا, نحو: والعصر. 

ومنها :عدم بيانما بعد الحرف المقلقل وقفا. نحو [القدر]. 

ومنها : قلقلةغير المقلق لكالصّاد والهمزة. 

ومنها :قطع الحر ف عمابعده بسكتة خفيفة, نحوالسكت على الضادفي [يضربون]. 

وكاتجة عرسا تجو [م طول 

ومنها: أداء الإخفاء الحقيق ىكلهعلى صفة واحدة, وذلك بعدم تصعيد الهواء 
والحتك إلى الخيشوم, وفتح الفم مع بسط اللسان ليجري الهواءفي الفم,كمايفعله 
الأعاجم. 

والصواب ماقدّمنافى بابه. 

ومنها: تفخيم حروف الاستفالإذا جاورت مفخما نحو الباءفي [صبروا] . 

ومنها: تفخيم الراء المرققة وقفاكالمتطرفة في [السرائر] وفي [بصير] . 

ومنها: تغليظ اللامات المرققة نحو [صلصال]. 

الثالث:عيوب النطق. 

وهي ثلاثة أنواع: 

الأول: ما يمكنإصلاحه وتوقيه باذ ربة والرياضة, كمن لهجةبلدهإبدال الغينقافا, 
والضاد زايامفخمة. ومن بهعَجلّة في إخراج الحروف. 

الثاني : ما يمكن تصحيح قد رمنه, يقل ويكثر بحسب قوةٌ الحافظ ودربته م كمن به 
الثالث: عيوب خلقية, فطر عليها التالى, لا يقد رعلى الانفكاك عنهاكاللًئغة (0) 
والتمتمة () ْ 

فهؤٌلاءعليهم تصحيح أدائهم بحسب وسعهم وطاقتهم. وعلى قد رصدقهم وبذلهم 
يكون أجرهم. 


شين 


()اللثغة وزانعُرفة, وهي تصبيرالراءلاماأوغينا. 


التمتمة الترددفى نطقالتاء. 


(فضة آداب الزكاة 


آداب إسلامية 


آدابالزكاة 
إفة 273720202 اليك لطف الحق المرشدابادي 
المدرس بجامعة خمس الحدى السلفية, دلال فورء جاركند 
9- يحسن بالمرء أن يبد أبالنفقة على نفسه, ثم على أ هله, ثم على ذي قرابته, ثم على 
الأقرب, فالأقرب , لحديث جابر رضي اللهعنه- -أنهقال: ا 
عن دبر, فبلغ ذلك رسو لاله صلى اللهعليهو سلم, فقال: "ألكمالغير ؟فقال : لا, فتقال: من 
يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة در مه 
عليه وسلم فدفعها ليه ثم قال: ابد أ بنفسكى, فتصد قعليهاء فإن فصل شيءفالأهلى, فإن فضل 
عن أهلى شيء فلذي قرابتى فإن فضل عن ذي قرابتك شيءفهكذا وهكذا يقول: 0 
يديك وعن يمنك وعن شبهالكن "07 
١٠ح‏ استحباب الإنفاق مما يحب, و أن الصدقةعلى الأقارب أفض لمن الصدقةعلى 
غيرهم إذاكانو امحتاجين, فعن أنس بن مال - رضي اللهعنه-يقول:كان أبوطلحة أكثر 
الأنصاربالمدينةمالا, وكان أحب أموالهإليه بير حاع, وكانت مستقبلة المسجد, وكان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم يدخلها, ويشرب منماء فيها طيب, قالأنس: فلمانزلت هذه الآية '"'لن 
تنالوا البر حتى تنفقوامما تحبون “اها روطاات رضي اتيت لو ربيرك لدم لي الله 
عليه وسلم فقال :إن اللهعز وجل يقول في كتابه: "لنتنالواالبر حتى تنفقوامماتحبون".وإن 
أحب حب أموالي إلى بيرحاء, وإنها صدقة لله, أرجو برها وذخرهاعند الله, فضعهايا رسول الله 
حيث شئت, قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: بخ ذلك مال رائح, ذلكمال رائحقدسمعت 
ماقلت فيها, وإني أرى أن تجعلها في الأقربين, فقسمها أبوطلحةفي أقاربه, وبنيعمه". 7 
١١‏ ينبغي للرجل أن ينفق على عياله, فمن أنفق على عياله عظم أجره, ومن صَيّّعهم, أو 
حبس نفقتهم عنهم أيْم, فعنثوبان - رضي اللهعنه- قال: قال رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم: 
"أفضل دينا رينفقه الرجل دينا رينفقه على عياله, ودينا رينفقه الرجل على دابته فى سبيل الله, 


(") رواهمسلم ف يكتاب الزكاة, باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهلهثم القرابة. 
"© رواه مسلم ف يكتاب الزكاة, باب فضل النفقة والصدقةعلى الأقربين الخ. 
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ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله, قال أبوقلابة: وبدأبالعيال, ثم قال أبوقلابة: وأي رجل 
أعظم أجرامن رجل ينفق على عيال صغا يعمّهم, أو ينفعهم اللهبه, ويغنيهم". 7 

وعن أبي هريرة - رضي اللهعنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار 
أنفقته في سبيل الله, ودينا رأنفقته في رقبة, ودينارتصدقت بهعلى مسكين, ودينا رأنفقتهعلى 
أهلى أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلى". () 

1١‏ يحسن بالمرء أن يصل الأرحام, ويحسنإلى الأقارب, وإنه أفض لمن العتق, فعن 
كريب عن ميمونة بنت الحا رث أنها أععتقت وليدة في زمان رسول الله صلى اللهعليه وسلم, 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى اللهعليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالىكان أعظم 


ان 
١‏ ينبغى للرجل أن يعتنى بأقارب الأم إكراما لحقها وهو زيادة فى برهاللحديث 
المذكور. 


5 جواز تبرع المرأة بما لها بغي رإذن زوجها) للحديث المذكورأيضًا. 

١١‏ إن الصدقة على الأقارب موجب لأجرين, أجر القرابة وأجر الصدقة, لحديث 
زينب امرأةعبد اللدقالت: قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: "'تصدقن يامعشر النساع ولومن 
حليكن, قالت: فرجعت إلى عبد الله, فقلت: إنى رجل خفيف ذات اليد, وإن رسو ل الله 
غيركم, قالت: فقال لى عبد الله: بل ائتيه أنتٍ , قالت: فانطلقت, فإذا امرأةمن الأنصاربباب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, حاجتي حاجتها, قالت: وكان رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
قد ألقيت عليه المهابة, قالت: فخر جعلينا بلال, فققلناله: انتِ رسول الله صلى اللهعليه وسلم, 
فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانكى: أتجزيء الصدقةعنهماعلى أزواجهما, وعلى أيتامفي 
حجورهما؟ ولا تخبره من نحن, قالت: فدخل بلا ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فسأله, فقال له رسول الله صلى اللهعليه وسلم: من هما؟ قال: امرأةمن الأنصارو زينب, فقال 


رو اومسلم ف يكتاب الزكاة, باب فضْل النفقة على العيال الخ. 

"روا مسلم فيكتاب الزكاة, باب فضل النفقةعلى العيال والمملوى الخ. 
ارو اومسلم ف يكتاب الزكاة, باب فضْل النفقة والصدقة على الأقربينالخ. 
#أشرح صحيح مسلم للنووي570/1. 


0599 آداب الزكاة 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: ام رأة عبد الله, فتقال له رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم: لهما أجران, أجر القرابة, وأجر الصدقة". () 

- إن المسلمإذا أنفقعلى الزوجة, والأولاد, والمملوى وغيرهم ممنتجب نفقته 
نفقة يريد بها وجه الله تعالىكانت له صدقة, فعن أبي مسعود البدريعن النبي صلى اللهعليه 
وسلمقال الل اذا لفق على أهله نقة وهو يستسيوا كاك ضرفن" 01 

قال النووي: "فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقةفى باقى الأحاديث إذااحتسبها, 
ومعناه: أرادبهاوجهاللدتعالى, فلا يدخل فيهمن أنفقهاذا أهلا, ولكن يدخ ل المحتسب, وطريقه 
في الاحتساب أنيتذكر أنه يجب عليه الإنفاقعلى الزوجةوأطفال أولادهوالمملوى وعيرهم 
ممنتجب نفقتهعلى حسب أحوالهم, واختلاف العلماءفيهه". 77) 

١لا‏ بأس بصلة القريب المشرى لحديث أسماءبنت أبي بكرقالت :قلت يارسول 
الله أقدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش, إذعاهدهم, فاستفتيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قلت : قدمت على أمي, وهي راعبة, أفاصل أمي ؟قال نعم, يلي أمي ". ( 

ا قةعن الميت تنفع الميت, ويصل ثوابها, فعنعائشة- رضي اللهعنها- 

أذر. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يارسولالله !إن مي افتتلت نفسها, ولم توص, 
تع أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم "6 

قالالنووي: "وفي هذا الحديث أن الصدقةعنالمرت نتف اميتي ويص واه وهو 
كذلك بإجماع العلما, وكذا أجمعواعلىو صول الدعاء وقضاء الذَّينَ بالنصو ص الواردة في 
الجميع, ويصح الحجعن الميت إذاكان حج الإسلام, وكذاإذا أوصى بحج التطو ععلى 
الأصحعندنا, واختلف العلماءفي الصومإذامات وعليه صوم, فالراجح جوازهعنه 
للأحاديث الصحيحة فيه, والمشهو رفي مذهبنا أنقراءة القرآن لايصله ثوابها, وقال جماعة 


()رواه مسلم ف يكتاب الزكاة, باب فضل النفقة والصدقةعلى الأقربين الخ. 

د اه مسلم ف يكتاب الزكاة, باب فضْل النفقة والصدقةعلى الأقربين الخ. 
"شرح صحيح مسلم١/784.‏ 

0 اومسلم ف يكتاب الزكاة, باب فضْل النفقة والصدقة على الأقربينالخ. 

رواهمسلم فيكتاب الزكاة, باب وصول ثواب الصدقةعن الميت إليه. 
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من أصحابنا: يصله ثو ابها, وبهقال أحمدبن حنبل, وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا تصلهعندنا 
ولاعند الجمهور, وقال أحمد: يصلهثواب الجميعكالحج". (0 

>١9‏ ينبغى للإنسان أن ينفق من الحلال, ويمتنع من الإنفاق منغيره, وإن المشروب 
والماكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلا لاخالصا لاشبهةفيه, فعن أبي هريرة 
رضي اللهعنهقال: قال رسول الله صلى اللدعليه وسلم: " أيها الناس إن الله طيب لايقبل|لاطيبا, 
وإن الله أمر المؤمئين بما أمربه المرسلين, فقال: "يا أيها الرس لكلوامن الطيبات واعملوا 
صالحا وإثي بها تعغار تعلزم , وقال: "يا أيها الذين آمنواكلوامن طيبات مار زقناكم, ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب يارب, ومطعمه حرام, ومشربه 
حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنى يستجاب لذلكى". 00 

ينبغي للمسلم أن يباد إلى بذ لماله لله تعالى اتقاء النار و لوبشق تمرة لحديث عدي 
بن حاتمقال :مدعت لت على الله عليه ويتام يقول: "من استطاع منكم أن يستترمن النارولو 


"١ 7‏ (سم 
بسق تمرة ة 0 


وقاسياوت الأاذيك|المجديية! يزة ترط اميق تيزلل ألوالهم عالق 
وترشدهم إلى أن السبب للنجاة من النارهي الصدقة. 

وعندما جمع رسول الله صلى اللهدعليه وسلم الناس, ووعظهم, وحثهم على الصدقة 
تصدق هذامن ديناره, وهذامن درهمه, وهذامن ثوبه, وهذامن صا عبره, وهذامن صا عتمره 
امتثالا لأمر رسول الله صلى اللهعليه وسلمكمافي الحديث عن المنذرين جريرعن أبيهقال:كنا 
عند رسول الله صلى اللدعليه وسلم في صدرالنهارقال: فجاءهقوم حفاةعراة مجتابي النمان أو 
العباع, متقلدي السيوف, عامتهم من مصرء ب ل كلهم من مضر, فتمعر وجه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة ي فد خل, ثم خر ج فأمر بلالا ي فأذن وأقام, فصلى, ثم خطب, 
فقال: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة' وا 0 
عليكم رقيبا ", والآية التى في الحشر: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد" 


ال 
رواءمسلم ف يكتاب الزكاة, ا 


(41) آداب الزكاة 


تصدق رجل من ديناره, من درهمه, من ثوبه, من صا عبُره, من صاع تمره, حتى قال: ولوبشق 
تمرة, قال: فجاء رجل من الأنصا ربصر ةكاد تكفه تعجز عنها, بل قدعجزت, قال: ثم تتابع 
الناس حتى رأي تكومين من طعام وثياب, حتى رأيت وجه رسول الله صلى اللدعليه وسلم 
يتهللكأنه مذهبة, فقال رسول الله صلى اللدعليه وسلم : ''من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها, وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام 
سنة سيئ ةكانعليه وزرها, ووز رمنعمل بهامن بعدهمن غير أنينق ص من أوزارهمشيء". 07 

١‏ إن للمتصدق على سارق, وزانية, وغنى أجراء ففى الحديث عن أبى هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: "لأتصدقن الليلة بصدقة, فخرج بصدقة, فوضعها 
في يد زانية, فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية, قال: اللهم لك الحمدعلى زانية, 
لأتصدقن بصدقة, فخرج بصدقة, فوضعهافي يدغنى, فأصبحوا يتحدثون, تصدق على 
غني, قال: اللهم لى الحمد على غني, لأتصدقن بصدقة, فخر ج بصدقة, فوضعها في يد 
سارق, فأصبحوا يتحدثون, تصدق على سارق, فأتي فقيل له: أما صدقتك فقدقبلت, أما 
الزانية فلعلها تستعف بهاعن زناها, ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق 
يستعف بهاعن سرقته". 7) 

قال النووي: "فيه ثبوت الثواب فى الصدقة وإنكان الآخذ فاسقا, أوغنيا, فف ىك لكبد 
حري أجر, وهذافى صدقة التطوع, وأماالزكاة فلا يجزئ دفعها إلى غنى". 29 

١‏ يحسن بالمرء أن يخفي الصدقة لحديث أبي هريرةعن النبي صلى اللهعليه وسلم 
قال: ''سبعة يظلهم الله في ظله يو ملاظل إلاظله: الإمام العادل, وشاب نشأفي عبادة الهم ورجل 
قلبه معلق بالمسجد, ورجلان تحابافى الله, اجتمعاعليه وتفرقاعليه, ورجل دعتهامرأةذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله, و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم يمينه م تنفق 
شماله". 9) الحديث. 


(")رواهمسلم ف يكتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة الخ. 

0 رواهمسلم ف يكتاب الزكاة, باب ثبوت أجر المتصدق وإنوقعت الصدقة في يدفاسق ونحوه. 
('أشرح صحيح مسلم708/1. 

#) رواهمسلم ف ىكتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة. 
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قال النووي: "وفى هذا الحديث فصل صدقة السرء قال العلماء: وهذافى صدقة 
التتطوع, فالسر فيها أفضل, لأنه أقرب من الإخلاص, وأبعدمن الرياء, وأما الزكاة الواجبة 
فإعلانها أفضل, وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضْها أفصّل وإسرارنوافلها أفضل, لقوله 
صلى اللهعليه وسلم: " أفضْل الصلاة صلاة المرءفى بيته إلا المكتوبة". (0 

+ يحسن بالمرء أن يتصدق في حال الصحة والشح, ورجاءالبقاء, وخوف الفقر, 
وطمع الغنى, لحديث أبي هريرة رضي اللهعنه قال: " أتى رسول الله صلى اللهعليه وسلم رجل 
فقال: يا رسو ل الله ! أي الصدقة أعظم أجرا؟قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر 
وتأمل الغنى, ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلا نكذا, ولفلا نكذا, ألاوقدكان 
لفلان". 7) 

4 إذا أنفق العبد على المسكين من مال مو لاه بغير إذنهكان الأجر بينهما - أي لكل 
واحدمنهما أجر - لحديث يزيد بن أبي عبيدقال: "سمعت عميرا-مولى أبي اللحم-قال: 
أمرني مولاي أن أقدد لحما, فجاء مسكين, فأطعمته منه, فعلم بذلك مولاي, فضربني, فأتيت 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم فدعاه, فقال: لم ضربته؟ فقال: يطعم طعامي بغير أنآمرهوقال 
مرة أخرى- بغير أمري, قال: "الأجر بينكما". 7) 

قال النووي: "هذا محمول على أنعمير ا تصدق بشيء يظن أن مولاه ير ضى به, ولم 
يرض بهم ولاه فلعمير أجر, لأنهفعل شيئًا يعتقده طاعة بنية الطاعة, ولمولاه أجر لأذماله أتلف 
عليه, ومعنى : "الأجر بينكما" أي لكل منكما أجر, وليس المراد أن أجر نفس المال 
اقاسيانة" 0 

٠‏ - إذا أنفقت المرأة من مال زوجهاء كان لها ولزو جها و لخازنها أجر, لاينتقصكل 
واحد من أجر صاحبه شيئا, فعنعائشة- رصي اللهعنها -عن النبي صلى اللهعليه وسلمقال: 


(أشر ح صحيح مسلم 01/١‏ 007. 
5 ادمسلم ف يكتاب الزكاة, باب بيان أن أفضْل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. 


( رواهالنسائي م صدقة العبد (/050؟) , وصححه الألباني. 
#أشرح صحيح مسلم97:/1. 


055 آداب الزكاة 


"إذااتصدقت المرأة من بيت زوجهاء كان لها أجر, وللزوج مثل ذلكى, وللخاز نمثل ذلك 
ولاينق صكل واحدمنهمامن أجر صاحبهشيئا, للزوج بماكسب, ولهابما أنفقت". (0 
ا ل أنفقت المرأة من طعام بيتهاغير 
مفسدة كان لها أجرها بما أنة نفقت ولزوجها أجر بماكسب, وللخازن مثل ذلى لا ينقص 
بعضهم أجر بعض شيئا". () 
وعن أبي موسى عن النبي صلى اللدعليه وسلم قال: "إن الخازن المسلم الأمين الذي 
ينقد وربماقال: يعطى ماأ مربه, فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمرلهبه 
لد لتقي 1 9 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'لاتصم 
المر لل ل د أنفقَت م نكسبه من عير 
فإن: وله" . 00 
أمره فإن نصف أجر 
قال النووي: '"'معنى هذه الأحاديث أن المشارك فى الطاعة مشارك فى الأجر, 
ومعنى المشاركة أن له أجر اكما لصاحبه أجر, وليس معناه أن يزاحمه في أجره, والمراد 
المشاركة فى أصل الثواب, فيكو ن لهذاثواب, ولهذاثواب وإنكان أحدهما أكثر, ولايلزم 
أن يكون مقدا رثوابهما سواء, بل قد يكون ثواب هذا أكثر, وقد يكون عكسه فإذا أعطى 
باب داره أو نحوهفأجر المالى أكثر, وإن أعطاه رمانة, أو رغيفا ونحوهمامما ليس لهكثير 
قيمة ليذهب به إلى محتاج فى مسافة بعيدة بحيث يقابل مشى الذاهب إليه بأجرة تزيد على 
الرمانة والرغيف, فأجر الوكيل أكثر, وقد يكو نعمله قد رالرغيف مثلا فيكو نمقدا رالأجر 
1 " (ه) 
سواءع . 


() رواهالنسائي /ام, صدقة المرأةمنبيت زوجها(5079), وصححهالألباني. 
رو اومسلم ف يكتاب الزكاة, باب أجر الخازن الأمين والمرأةإلخ. 
('ارو اهمسلم ف يكتاب الزكاة, ب باب أجر الخازن الأمين والمرأة الخ. 
د اومسلم ف يكتاب الزكاة, باب أجر الخازن الأمين والمرأةالخ. 

“أش رح صحيح مسلم١/708.‏ 
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175 ينبغي للإنسان أن يرغب في النفقة في الطاعة, ويمتنع من الإمساى والبخل 
وادخار المالفي الوعا, فعنأسماءبنت أبي بكرقالت :قال لي رسول الله صلى اللهعليه وسلم: 
أنفقي أو انفحي أو انضحي, ولاتحصي فيحصي اللهعليك". () 

/ -لا ينبغي للجارة المسلمة أن تمتنع من الصدقة والهدية لجارتهالاستقلا لها 
واحتقارها الموجودعندها, ب لتجوهبما تيسر وإ نكا ن قليلا كفر سن شاة, وه وخيرمنالعدم, 
وقدقال الله تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره' وقال النبي صلى اللدعليه وسلم: "اتقوا 
النارو لو بشق تمرة' فعن أبي هريرة - رضي اللهعنه- أن رسول الله صلى اللهعليه وسلمكان 
يقول: يانساء المسلمات لاتحقرن جارة لجارتها ولوفرسن شاة". () 

ليس من الأدب أن يتصدق المرء بجميع ماله, لأن من تصدق بالجميع يندمغالبا, 
أوقد يندم إذا احتاج, فعن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: أفضضل 
الصدقة, أوخير الصدقةعنظهرغنى, واليدالعلياخير من اليد السفلى, وابدأبمنتعول". () 

وإن التصدق بجميع المال ليس من الإسلام, وإنهلاايحب أن يظل الإنسانبعدماتصدق 
عائلا يتكفف الناس, ولذلك نجد الرسول- صلوات الله وسلامهعليه-كرهتصدق ثلثى 
المال أو شطره حي ن عاد سعدا رضي اللهعنه في حجة الوداع .كمافي الحديثعنعامرين 
سعدعن أبيه قال: عادنى رسو ل الله صلى اللهدعليه وسلم فى حجة الودا ع من وجع أشفيت منه 
على الموت, قلت يا رسول الله ! بلغ بي ماترى من الوجع, وأناذومال, ولا يرثني إلاابئة لي 
واحدة, أفأصدق بثلثي مالي؟ قال: لا, قلت: أفأتصدق بشطره؟قال: لا, الثث؟ والثلثكثير, 
إنك أن تذرورثتك أغنياء خير من أن تذرهمعالة يتكففون الناس "© الحديث. 

قال النووي: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنه مستحب لمن لا 
دين عليه, ولالهعيال لا يصبرون بشرط أنيكرة سمو يسبر عل الاضنافة و الفقر فإنلم 
تجمع هذه الشروط فهو مكروه, قال القاضي: جوز جمهورالعلماء و أئمة الأمصا رالصدقة 
بجميع ماله, وقيل: يرد جميعها وهومرويعنعمربن الخطاب رضي اللهعنه, وقيل: ينفذفي 


0 رواهمسلم فيكتاب الزكاة, باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء. 
0 رواهمسلم ف يكتاب الزكاة, باب الحث على الانفاق وكراهة الاحصاء. 


زو 0 . باب بيان أن اليد العلياخير من اليدالسفلى الخ. 


(5:) آداب الزكاة 
اثلث وهومذهب أهل الشام, وقيل:إن زادعلى النصف ردت الزيادة وهو محكي عن 
مكحو لء قال أبوجعفر الطبري: ومع جوازهفالمستحب أنلايفعله, وأنيقتصرعلى الثلث. 

9- إن الإنفاق على العيال يثاب عليه إذا قصدبه و جه الله تعالى, لحديث سعد رضي 
اللدعنه, قال رسو ل الله صلى اللهعليه وسلم: "ولست تنفق نفقة تب: تبتغي بهاو جه الله إلا أجرت بها 
حتى اللقمة تجعلها في في امرأتكى" 7( الحديث. 

7 يحسن بالمرء أن يكون متعففا قانعا راضيا بما تيسر في عفاف وإنكان قليلا, 
والإجمال في الكسب, وإنه لايغتر بكثرة ما يحصل لهبإشراف ونحوه, فإنه لايبارك لهفيه, 
وهوقريب من قول الله تعالى: ' يمحق الله الرباويربى الصدقات", فعن حكيم بن حزامقال: 
سألت النبي صلى اللهعليه و سلم فأعطاني, ثم سألته فاعطاني, ثم سألته أعطاني, ثوقال:إنهذا 
المال.خضرة حلوة, فمن أخذه بطيب نفس بورك لدفيه, ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك 
له فيه, وكا نكالذي يأكل ولا يشبع, واليد العليااخير من اليد السفلى". (0 

١‏ ينبغي للإنسان أن يبذل الفاضل عن حاجته, وحاجةعياله, وليس له أن يمسكه, 
لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه, فعن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "يا اب نآدم إنى أن تبذل الفضل خير لكى, و أن تمسكه شر لك, ولاثلام على 
كفاف, وابدأبمن تعول, واليدالعلياخير من اليد السفلى: 9) 
قال النووي: ومعنى "ابد أ بمن تعول" أن العيال والقرابة أحق من الأجانب. ) 
(يتبع) 


نيدن 


رو امسلاو كناب الك باب بيان أن اليد العلا خير الخ. 
د اه مسلم ف يكتاب الزكاة, باب بيان أن اليد العليا خير الخ. 


شرح صحيح مسلم١/7807.‏ 
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ذاك سترالله 
عبداللهحماد البلوى 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين, وبعد: 


فالجموعغفيرة في جنازة الحسن البصري- رحمه الله والأعدادهائلة .. فلقد جاء 
الجميع م نكل مكان لتوديع هذا العابد الزاهد, وليواروهالتراب .. فتارة يهيلواعليه التراب, 
وثارة يمسحواالدمع الذي انسكبغزيراذلك اليوم. 

وفي طريقعودتهممن المقبرة.. راحوايذكرو ن فيمابينهمماثره ومحامده. 

فمنهم: من راح يذكر زهدهوورعهفي هذه الحياة. 

ومنهم: من راح يذك ر كلماته المضيئة, ومواعظه الصادقة التي لم تخطئ يوما طريقها 
إلى قلوبهم. 

ومن تلك الجموع الكبيرة التي شهدت هذه الجنازة ثابت البناني والذ ي كان كغيره 
متأثرا لموت الحسن البصري .. وبعد أن تفرقت هذه الجموع .. وذهب كل لحاله تظلله 
سحابةكئيبة دخل ثابت على إحدى بناته وقلبه يعصره الألم ليصف لهاما رأى في هذا اليوم . 
فراح يذكر لها الأعداد الكبيرة التي شهدت الجنازة, ومدى حبهم للحسن البصري ومدى 
تأثرهم لرحيله, وهنا أطرقت هذه البنت الصالحة .. ثم التفتت لأبيها لتقول لهكلمات قليلة في 
عددها . . عظيمة في معناها . . لتتصبح هذه الكلمات درسا لكل من سمعها.. وموعظة لكل من 
وعاها .. لقدقالت: يا أبى ذاك ستر الله عليه .. هنا .. أطرق ثابت وأطرق الكون معه لهذه 
الكلمات: "ذا كسترالله" .. 

فهل تأملناهذا المعنى العظيم؟؟ 

وهل أدركناهذه النعمة العظيمة؟؟ 

إنها نعمة الستر.. 


(40) ذاك ستر الله 


وهي نعمة من نعم الله التى لا تعد ولا تحصى [وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها] 
(إبراهيم:4). 

فهذهإطلالة يسيرة على هذه النعمة العظيمة التى غف لعن تدبرها الكثير. 

ولعلناندرك بعدقراءتها فضل اللهعلينا, ورحمتهبناثم لنشكرهعلى إحسانه, وقد وعد 
سبحانه بالزيادة لمن شكره. [وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد] (إبراهيم:1). 

أخى الحبيب ! 

إن كنت تريد أن تدرك حجم هذه النعمة فما عليك إلا أن تنظر إلى الذين هتك الله 
سرهم وأزالسترهعنهم تأملكيف أصبح ذكرهم عل ىكل لسان. 

يشمت بهم الشامتون.. 

ويسخرمنهم الساخرون.. 

وهم لا يستطيعون أن يردوا على شامت, أو محتقر أوساخر فهل تحب أن تكون 
كحالهم هذا أم تريد أن يقول لك الله في ذلك اليوم العظيم: "إني سترتهاعليك في الدنياوأنا 
أغفرها لك اليوم" (أخرجهابنماجه وصححهالألباني). 

وقدكان الرسول صلى اللهعليه وسلم يكثر من سوال الله تعالى الستر فلقد قال ابن عمر 
رضي اللدعنهما: لم يكن الرسول صلى اللهعليه وسلم يد ع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين 
يصبح: "الهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني 
ودنياي وأهلي ومالي, اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي, اللهم احفظني من بين يدي ومن 
خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي" (أخرجه 
أبوداودو صححهالألبانى). 

انام 7 

أتعرف كيف كنت ستصير لولا الستر ؟ كالورقة الذابلة, تصفعها الرياح من كل 
الجهات لتلقي بهافي كل الجهات .. 

كن وهيل ت كنع نه يوقتو فى البيحنف إن اندر .ولك عيهات::. لق رفعة أل 
فأنت مرتد أفخر الثياب ومع ذلك عريان منطوي تحت سقف بيتك .. تحوطك الجدران.. 
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وفضيحتكى.. علمهاف ىكل مكان.. أتعر فكي كنت ستصير لولاالستر؟؟كالجيفة المنتنة 
.. يتأذىمنهاعلى بعدكذاوكذا.. 

إن بدو ن سترالله.. لاشيء لأن مكانتك الاجتماعية ستصبح هباءووقارك الديني .. 
ستبعثره الهواء وتغدو أنت وأتفهالأشياءسواء.. 


أخى الفاضل! 
كانوايخفونويسرون.. 


فما أحوجنا أن نستلهم من قصصهم المواعظ والعبر لتتجنب الطريق الذي سارواعليه 
ونحذرمنالمصيرالذيصارواإليه [لقدكانفي قصصهمعبرة لأولي الألبابب](يوسف:7). 

فالكل يعلم قصة ذلك الر جل الذىمات ساجدالفتاة. 

الكل يعلمعن تفاصيل ذلك المشهد الأليم الذى ختمت حياتهبه.. 

فياتر ىكم ستره اللهدقبل صنيعه هذ | ؟؟كم أخفى أفعالهعن أعين الناس؟؟ 

حتى جاء اليوم الذي أزيلعنه الستار.. لتبقى قصته بأحداثها المفجعة موعظة يرددها 
الدعاةودرسا لكل العصاة. 

أيضًا تلك الفتاة التى خالفت أمر دينها حين تناست قول ربها: [ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد] (ق:08). ْ 

فحادثت شاباعلى الهاتف وداربينها وبينه ساقط الكلام من غزل وهيام ليمسجل صوتها 
على شريط يتناقله الكثير والكثير حتى وقع بيد أبيها.. فكانت الفاجعة.. 

فياترىكم حادثت شباباقبل هذا الشاب وربها يسترها.. ويخفي قبيح صنعها.. !؟ 

حتى جاء اليوم الذي أصبح الموت فيه أجمل أمانيها.. 

أخى الفاضل! 

ماااقتى الفطبضةع نوماافك وقنها على الأنسان وم مسي اللحقلات الت ير 
لقنن اس ميا طلا منخار ات طر انا خف ْ 

وإصبع السبابة لا تفتأ تشير إليه, وكأنها لم تخلق لأحد سواهوقد رسمت الفضِيحة على 
وجههذلاوهوانا..كل نقوشها شاحبة.. وكل ألوانهاباهتة.. 


(49) ذاك ستر الله 


وللفضيحةفي واقع الأمرصوروأشكال: 

فربماكانت وقت فعل المعصية . . وذلك بأن يطلع الله الناس على العاصى وهو يقتروف 
الخطأويقع في الزلل.. 

ربماكانت الفضيحة بأن يعلم الناس بعد ز من طويلعن هذه المعصية وهذه الخطيئة .. 

وهاهو الإمام ابن الجوزي- رحمهالله-يقول: "نظرت فى الأدلة على الحق سبحانه 
وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل, ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضّاه الله -عز 
وجل -, فيظهره الله سبحانه عليه ولو بعد حين, وينطق الألسنة بهوإن لم يشاهد الناس, وربما 
أوقع صاحبه فى آفة يفضحه بها بين الخلق, فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب, وذلكى 
ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل, ولاينفع من قدره وقدرته حجاب ولااستتارولا 
يضاع لديهعمل "اه. (صيد الخاطر) 

وربماسترالله على الإنسان زمناطويلا, حتى تأتي تلك اللحظات العصيبة والرهيبة .. 
هناك عند سكرات الموت.. وذلك حين تختلط الكلمات مع الآهات.. وتمتزج الحروف 
مع الدموع .. فينطق المرء بنفسه ويخبر بسره الذي أخفاه وذلك من مكر الله : فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون] (الأعراف:994) 

وتبقى الفضيحة الكبرى: تلك التي تكون على مرأى ومسمع م نكل البشر وم نكل 
الخلق .. حين يفضح الله من عصاه على رؤوس الأشهاد .. [ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبواعلى ربهم ] (هود: 18) في يوم رهيب عظيم: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود] (هود:07). 

فمن يستطيع حينها دفاعا أو إنكارا .. عند ذلك يرى الجميع الستر وقد زال.. والسر 
وقد هتك .. نعوذ بالله من ذلك الحال .. ولكن العجب من أو لك الذين سترهم الله وستر 
قبائحهم عن أعين الناس, ولكنهم يأبوا هذا الفضل وهذه النعمة فيكشفون بأنفسهم ستر الله 
عليهم , ويفشوا لمن حولهم سرهم فتراهم يصيبون الذنب والخطيئة في جنح الليل أو في 

وقدكانوا بعيدا عن أعين الناس لم يراهم أحد حتى إذا جالسوا الأحباب والأصحاب 
بدأوا يققصون عليهم ما فعلوا وما اقترفوا في خلواتهم وفي سفراتهم ولأجل أن فعلهم قبيح 
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وازدادقبحا بمجاهرتهم بهكان العقاب أليما وشديدا, فقدقال صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي 
معافى إلا المجاهر ون , وإن من الإجها رأن يعمل العبد بالليل عملا , ثم يصبح قد ستره ربه, 
فيقول: - يا فلان - قد عملت البارحةكذا وكذاء فيبيت يستره ربه, ويصبح يكشف ستر الله 
عنه". (أخرجهمسلم) 
أخى الحبيب! 
كان السلف - رحمهم الله - يخافون الله حوفا عظيما فهم على فعلهم للصالحات 
واجتنابهم للسيئات إلا أنهم يخشون الفضيحة ويسألون الله أن لا يكشف عنهم ستره فهذا 
رجل يذكر أحد العلماء الأجلاءويصفه بالصفات الحميدة, فيقول هذا العالم له: نحن مذنبون 
مقصرو ن لو لاستر اللهعليئا لافتصحنا. . 
فماذاعسانا أن نقول نحن ؟؟ والله لنحن أولى أن يقولكلمنا: 
والله لوعلمواقبيحسريرتي ‏ لأبىالسلامعلىمزيلقاني 
ولأعرضواعني وملواصحبتىي 2 ولبوّتبعدكرامةبهوان 
لكنسترتمعايبي ومثالبي 2 وحلمتعزسقطي وعن طغياني 
فأي فضل هذا الذي نرفل فيه؟؟ بل وأيعطاءهذا الذي أكرمنابه الله؟؟ 
حين ستر عن أعين الناس قبيحنا .. وأظهر لهم حسننا.. فهلا رجوع وندم قبل زوال 
هذه النعم .. هلا دعتنا هذه الإطلالة اليسيرة على هذا الجود الإلهى العظيم أن نستحبى 
ونخجل من نظر الله لناونحن نعصيه.. بل ونجعله أهون الناظرين |لينا... 1 
وهل سأ لكل واحدنفسه حتى متى يسترني الله و أناساد رفي ملذاتي وشهواتي؟؟ 
حتى متى أغيب عن نظر الجميع, واللهبي وبهفواتي عليم .. فهيانجدد العه دمع الله.. 
ونكبح جماح هذه النفس .. قبل أن تكشف العيوب وتزول الأستارويحل الندم, هيا لنعلنها 
توبة صادقة نمحو بها زلة سالفة قبل ذلك النداء العظيم [يومئذ تعر ون لا تخفى منكم خافية] 
(الحاقة:018). 
وصلى اللهعلى نبينامحمد و آله وسلم تسليماكثيرا. 
للوديه 


)65١(‏ أدب الطالب مع شيخه 
حليةطالبالعلم 
0 د.بكربنعبداللهأبوزيد 

١‏ رعاية حرمة الشيخ: 

بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب, لتأمن 
من العثار والزلل, فعليك إذا بالتحلى برعاية حرمته, فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح 
والتحصيل والتوفيق, فليكن شيخى محل إجلال من وإكرام وتقدير وتلطف, فخذ 
بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه, وحسن السؤال, والاستماع, 
وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب, وترك التطاول والمماراة أمامه, وعدم 
التقدمعليه بكلام أومسير أو|كثار الكلا معنده, أو مداخلتهفى حديثه ودرسهبكلام متى, أو 
الإلحاح عليه في جواب, متجنبا اإإكثا رمن السؤال لاسيما مع شهود الملا, ؤإن هذا يو جب 
ا ا ا أومع لقبدكقولك (ياشيخ فلان) بلقل (يا 
شيخي, أويا شيخنا) فلا تُسَيّه فإنه أرفع في الأدب, ولاتخاطبه بتاء الخطاب, أوتناديه من بعد 
منغير اضطرار. وانظرما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله 
عليه وسلم في قوله: [لاتجعلوا دعاء الرسول بينك م كدعاء بعضكم بعضًا] الآية. وكما لا يليق 
أنتقوللوالدك ذى الأبوة الطينية "يافلان أوياوالديفلان" فلا يجمل بك مع شيخك. 

والتزم توقير المجلس, وإظها رالسرو رمن الدرس والإفادةبه. 

وإذابدا لى خطأمن الشيخ, أووهم فلا يسقطه ذلك من عينك, فإنهسبب لحرماتككى 
منعمله ومن ذا الذى ينجومن الخطأسالما. واحذ رأنتمارس معدما يضْجره, ومنهما يسميه 
المولدون "حرب الأعصاب" 0 بمعنى امنحان الشيخ على القدرة العلميةوالتحمل. 

وإذابدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلكى, فإنه أدعى لحرمتهو أملى لقلبهفي 
محبتك والعطف عليك. 


('أمعجم التراكيب لأحمد أبو سعدص 1/7 تركيب مولد. 
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إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطب عكل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في " أبوته 
الدينية", أوما يسميه القانون الاي رلندي باسم "الرضاع الأدبي" (, وتسمية بعض العلماء له 
"الأبوةالدينية" أليق, وتركهأنسب. 

واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلااح وبقدرالفوت يكون من علامات 
الإخفاق. 
تنبيه مهم : 

أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية, والمبتدعة الخلفية, من الخضوع الخارج 
ع نآداب الشرع من لحس الأيدي, وتقبيل الأكتاف, والقبض على اليمين باليمين والشمال 
عند السلا مكحال تودد الكبار للأطفال, والانحناء عند السلام, واستعمال الألفاظ الرخوة 
المتخاذلة, سيدي, مولاي, ونحوهامن ألفاظ الخدم والعبيد. 

وانظرما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائريم سنة:/7اه 
رحمهاللهتعالى فى "البصائر" فإنه فائق السياق. 0) 
5 رأس مالك أيهاالطالب-من شيخك: 

القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائله, أما التلقي والتلقين, فهو ربح زائد, لكن لا 
يأخذك الاندفاع فى محبة شيخك فتقع فى الشناعة من حيث لاتدري, وكل من ينظر إليك 
يدري, فلا تقلده بصوت ونغمة, ولامشية وحركة وهيئة, فإنه إنماصارشيخا جليلا بتلكى 
فلا تسقط أنت بالتبعية لهفى هذه. 
-نشاط الشيخ في درسه: 

يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه, وجمع نفسه, وتفاعل أحاسيسه مع 
شيخه في درسه, ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتون والاتكاع 
وانصراف الذهن وفتوره. 

قال الخطيب البغدادي رحمهاللهتعالى (): 


()مقاصد الشريعة لجلال الفاسى ص #". 
(آثاره:/ 5-4 
(»الجامع870/1. 


(057) أدب الطالب مع شيخه 


(حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها, ولا تعرض إلى على الراغب فيها, فإذا رأى 
المحدث بعض الفتو رمن المستمع, فليسكت, فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر 
فهم المستمع. 

ثم ساق بسندهعن زيد بن وهب قال: قالعبد الله : حدث القوم ما رمقوى بأبصارهم, 
فإذارأيت منهمفترة فانزع). اه 
-١‏ الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة: 

وهي تختلف من شيخ إلى آخرفافهم, ولهذا أدب وشرط: 

أماالأدب : فينبغي لى أنتعلم شيخىك أنى ستكتب أ وكتبت ماسمعته مذاكرة. 

وأما الشرط: فتشي ر إلى أنككتبته من سماعه من درسه. 7) 

- التلقي عن المبتدع : 

احذر ( أب الجهل) المبتدع, الذي مشه زيغ العقيدة, وغشيته سحب الخرافة, يحكم 
الهوئ ويينيه العقلم ويعدل عن التص, وهل العقل إلا في النصيء ويسنشمسك بالضعيات 
ويبعدعن الصحيح, ويقال لهم أر يفنا "اهل القبهاك "10و "اهل الأهر اه" انين 
المبارك رحمه الله تعالى يسمى المبتدعة: "الأصاغر' ' واه الخطيب في الجامع. () 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى 9 "إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول: دعنامن الكتاب 
و الأحاديث, وهات (العقل) فاعلمأ: نه أبوجهل, وإذا رأيت السالى التوحيدي يقول: دعنامن 
النقلومن العقل, وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشس, أوقد حل فيه فإ فإن 
جبنت منهفاهرب, وإلافاصرعهوابر على صدرهواقرأعليهآيةالكر سيو اخنقه"اه. 

وقال أيضًا رحمه الله تعالى 0" وقرأت بخط الشيخ الموفق قال: سمعنادرسه- أي ابن 
أبي عصرون مع أخي ي أبي عمر وانقطعنا , فسمعت أخي يقول: دخلت عليه بعد ) فقال: لم 


الجامع:؟/جتس|؟. 
الجامع:١‏ ا 
(")منهاج: السنة النبوية. 
9 السير:4/7/4. 
السير: 159/5 
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اتقطعتم عنى ؟ قلت: إن ناسا يقولون: إنى أشعري, فقال: والله ما أنا أشعري هذا معنى 
الحكاية"اه. 

وعن مالك رحمه الله تعالى قال7)"لا يو خذ العلمعن أربعة: سفيه يعلن السفه وإنكان 
أروى الناس, وصاحب بدعة يدعو إلى هواه, ومن يكذب في حديث الناس, وإذكنت لاأتهمه 
في الحديث, وصالحعابد فاض ل إذاكان لا يحفظ ما يحدث به" خر جه الذهبي في السير. 

فيا أيها الطالب! إذاكنت في السعة والاختيار, فلا تأخذ عن مبتدع : رافضي, أو 
خارجي, أومرجئ, أوقدري, أوقبوري, ... وهكذا, فإنى لن تبلغ مبلغ الرجال- صحيح 
العقد في الدين, متين الاتصال بالل, صحيح النظر, تقفو الاثر - إلا بهجر المبتدعة وبدعهم. 
وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة باجهاز أهل السنة على البدعة, ومنابذة المبتدعة, 
والابتعاد عنهم كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض, ولهم قصص وواقعات يطول 
شرحهاء لكنيطيب لي الإشارة إلى روس المقيدات فيها: 

فقدكان السلف رحمهم الله تعالى : يحتسبون الاستخفاف بهم, وتحقيرهم, ورفض 
المبتدع وبدعته, ويحذرون من مخالطتهم, ومشاورتهم, ومؤاكلتهم, فلا تتوارى نارسني 
ومبتدع, وكانمن السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع, فينصرف, وقد شوهد من العلامة 
الشيخ محمد بن إبراهيم '"'م سنة 1ه" رحمه الله تعالى, انصرافه عن الصلاة على مبتدع, 
وكانمن السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم, وينهى عن حكاية بدعهم, لأن القلوب ضعيفة, 
والشبه خطافة, وكان سهل بنعبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة .. للمبتد ع عند 
الاضطران لأنهباغ, لقولاللهتعالى: ([فمن اضطرغير با غ]الآية, فهوبا ع ببدعته.0) 

وكانوا يطردونهم من مجالسهم, كمافي قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله 
عن الاستواء, وفيه بعد جوابه المشهور"أظنك صاحب بلعة, وأمربهفأخرج". 

وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم, حذرا من شرهم, وتحجيما 
لاتتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع, ولأن في معاشرة السني 
للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي: والعامي مشتق من العمى فهو بيدمن يقودهغالبا. 


()السيرة51/8. 
(""الفتاوى: 7/7 انظرهافهومهم. 


(5ه5) أدب الطالب مع شيخه 


ونرى ف يكتب المصطلح وآداب الطلب, وأحكامالجرح والتعديل: الأخبارفي هذا.() 

فيا أيها الطالب !كن سلفياعلى الجادة, واحذر المبتدعة أن يفتنوى, فإنهم يوظفون 
للاقتناص والمخاتلة سبلا يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول - وهو: "عسل" مقلوب - 
وهطول الدمعة, وحسن البزة, والإغراءبالخيالات, والإدهاش بالكرامات, ولحس الأيدي, 
وتقبيل الأكتاف. وما وراءذلك إلاوَحَم البدعة ورهج الفتنة, يغرسهافي فؤّادى, ويعتملى 
في شراكه, فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم, أما الأخذعن علماء السنة فالعق 
العَسَل ولاتسل. وفقك الله لرشدكى, لتنهل من ميراث النبوة صافيا, وإلا فلييك على الدين 
من كان باكيا. 

وماذكرته لك هو في حال السعة والاختيار, أما إنكنت في دراسة نظامية لا خيارلك, 
فاحذ رمنهمع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسهعلى حد قو لهم "اجن الثمار و ألق الخشبة 
في النار" ولا تتخاذلعن الطلب, فأخشى أن يكون هذامن التولي يوم الزحف, فماعليك إلا 


الا 
عنمر جيع؟فقال: 5 


فالمقرئ رحمهاللهتعالى حدث بلا عر رولا جهالةإذبين فقال: وكاذمرجما. 
الج لو ب عدي 0 
العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني م سنة 448 ه 
قال ادا" 
"ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه, ولا يحبونهم ولا 
يصحبونهم, ولا يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهم, ولا يجادلونهم في الدين, ولا 
يناظرونهم, ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التى إذامرت بالآذان وقرت فى القلوب 


ل ل فر ١‏ الاسنان رقا أمثلة من آثا روطي 
')الخطيب في جامعه١/714.‏ 
0 "اص: 5 
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صرت وجرت إليهامن الوساوس والخطرات الفاسدةمااجرت, وفيه أنزل اللهدعز وجلقوله: 
[وإذارأيت الذينيخوضون في آياتنافأعرضعنهم حتى يخوضوافي حديث غيره]اه. 

وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن؟ فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعدّ له عراجين النخل, فقال: من أنت؟ قال: أنا 
عبد الله صبيغ, فأخذعر جونامن تلك العراجين, فضربه حتى دمى رأسه ثم تركه حتى برأ ثم 
عاد, ثم تركه حتى برأ, فدعي به ليعود فقال: إنكنت تريد قتلي, فاقتلني قتلا جميلا, فأذن له 
إلى أرضه, وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه 
الدارمي. 

وقي لكان متهمابر أي الخوارج. 

والنووير: حمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: : باب التبرئمن أهل البدع والمعاصي, 
وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة, 
والحالقة والشاقةمتفقعليه. وعنابنعمربراءتهمن القدرية رواهمسلم. (0 

والأمرفي هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها, 
وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها, كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
مواضع. 7 

والمبتدعةإنما يكثرون ويظهر و نإذاقل العلم وفشاالجهل, وفيهم يقول شيخ الإسلام 
ابنتيمية رحمهالله تعالى. 

(فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذاكثرت الجاهلية وأهلها, ولم يكن هناك من 
أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها, من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الصّلال, ويكشف مافي خلافها 
من الإفى والشرك والمحال)اه. 

فإذا اشتدساعدك في العلم فاقمع المبتد ع وبدعته بلسان الحجة والبيان. والسلام. 


(وانظر أبحاثامهمة فى : مجمو ع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 7 لل ه/5ال 14/ومة :4 11/9 
("؟منهافي : مجموع فتاوى 01/18 718-17. 


(17ه) أدب الطالب مع شيخه 
أدب الزمالة: 
“17 احذرقرين السوء: 

كما أن العرق دساس, فإن "أدب السوء دساس "7" إذ الطبيعة نقالة, والطباع سراقة, 
والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبيه بعضهم ببعض, فاحذر معاشرة م نكان كذلك 
فإنه العطب. "والدفعأسهلمن الرفع". 

وعليه: فتخير للزمالة والصداقة, من يعينى على مطلبئى, ويقربى إلى ربى, 
ويوافقئ على شريفغر ضك ومقصد كى, وخذتقسيم الصديق في أدق المعايير(. 

١--صديق‏ منفعة . 

١‏ -صديق لذة. 

م؟حصديق فصيلة . 

فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما, المنفعة فى الأول, واللذة فى الثانى, وأما الثالث 
فالتعويل عليه, وهو الذي باعث صداقته: تبادل الاعتقاد (في رسوخ الفضائل لد ىكل منهما. 
وصديق الفضيلةهذا "عمل صعبة" يعز الحصولعليها. 

ومن نفي سكلام هشام بنعبد الملكى"مسنةه١١ه"قوله(©:‏ 

(مابقي من لذات الدنياشيءالا أ خأر: فعمؤنة التحفظ بيني و بينه) اه. 

ومن لطيف مايقيدقول بعضهه©): 

"العزلةمنغيرعين العلم: زلة, ومنغير زاي الزهد:علة". 


انان 


(كشر ح الاحياء: ./4/١‏ 

('محاضر ت إسلامية لمحمد الخضر حسينص:0١‏ 18 
(7طبقات النسابينص:". 

العزلة للخطابي. 
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وفيات 


مرحي لأحد اساتن ةالجامعةالسلفية 
الشيخ محمد حنيف بن عبد الرشيد المدني رحمه الله 


0 


أسع د أعظميبنمحمدأًنصاري 

في فجر يوم الخميس 7/0 "1877ه-/0/1 017٠م‏ توفي أحدكبا رمد رسي الجامعة 
السلفية الشيخ محمد حنيف بن عبد الرشيد المدني عن عمر يناهض (١5)عاماء‏ فإنالله وإنا إليه 
راجعون. 

ونثبت فيما يلى بعض المعلومات عن حياته وأعماله: 

هو الشيخ محمد حنيف بن عبد الرشيد بن محمد أشرف, ولد في 1161/1/7م في 
جمبا رن الغربية بولاية بيهار. تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة منظر العلوم, بلي رام فور, 
جمبا رن الغربية, ثم التحق بالمدرسة الإسلامية فيض عام بمدينة مئونات بنجن, ودر س هناك 
لمدة ثماني سنوات, إلى أن تخر جعام 197م, ثم درس في دا رالعلوم ديوبند في عام 191م. بعد 
ذلك عين مدرسافى مدرسة فيض عام بمدينة مثو فقام بالتدريس فيه لمدةإحدىعشرة سنةي 
وذلك من شهر ديسمبرعام “141 إلى شهر ديسمبر إلى عام /18م. وكان يرغب في مواصلة 
الدراسة في جامعات المملكة العربية السعودية, فقدم طلبه إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة, وتم لهما أراد, فسعد بالدراسة في الجامعة الإسلامية بكلية الحديث الشريف 
والدراسات الإسلامية, وحصل على شهادة الليسانس. ثم انتقل إلى المعهد العالي لإعداد 
الأئمة والدعاة, التابع لرابطة العالم الإسلامي, بمكة المكرمة, وبعدقضاء سنتين في هذا 
المعهد حص على شهادة الماجستير في الدعوة والدراسات الإسلامية. 

وبعدهذه المرحلة الدراسية الطويلة تم تعيينه مدرسا وداعية بالجامعة السلفيةفي 
بنارس, وذلك في فبرايرعام /198م. 

ومنكبا رشيوخهفي مدرسة فيض عام: الشيخ محمد أحمد المعروف بالناظم, والشيخ 
عبد الرحمن النحوي, والشيخ شمس الحق السلفي, والشيخ أبوعبيدةعبد المعيد البنارسي, 


(59) رحيل أحد أساتذة الجامعة السلفية 


والشيخ عظيم الله المئوي, والشيخ حبيب الرحمن الفيصٌي, والشيخ محمد جميل المئوي, 
والشيخ صفي الرحمن المباركفوري, والشيخ محمدإسحاق المئوي, والشيخ المقرئ 
خليل الرحمن المئوي, والشيخ المقرئعبد السبحان المئوي, رحمهمالله. والشيخ محمد 
الأعظمي, والدكتورعبد العلى, والشيخ محفوظ الرحمن الفيضي, حفظهم الله. 

أماشيوخهفي دا رالعلوم ديوبند فمنهم: الشيخ المقرئ محمد طيب القاسمي, والشيخ 
وحيد الزمان الكيرانوي, والشيخ إسلام الحق الأعظمي, والشيخ محمد حسين البهاري, 
والشيخ نصير أحمد خان بلند شهري رحمهم الله. ْ 

وفي شيوخه في جامعة المدينة: الشيخ عبد الفاح عاشورالمصري, والشيخ 
عبدالقادربن حبيب الله السندي, والشيخ سليمان السوداني, والشيخعبدالرحم سعدندا 
المصري, والدكتوربابكر البدوي دشين السوداني, والدكتورعبد الرحيم القشقري, 
والدكتو رعاصم بنعبد الله القريوتي, والدكتو عبد اللهمرادعلى الباكستاني, والدكتورضياء 
الرحمن الأعظمي, والدكتورنمر التمرالمصري. 

وكذلك في معهد الأئمة والدعاة نذكر من شيوخه: الشيخ حسن محمد أيوب, 
والشيخ محمد بدر الدين, والدكتور محمد بن سعيد القحطاني, والدكتورعلى محمد 
جريشة, والدكتورمحمودعبد ربه. 

وقد حصل الفقيدعلى شهادات: المولوي, والعالم, والفاضل (دينيات) والفاضل 
(أدب) والمنشي, والكامل, من هيئة حكومة ولاية أترابراديش, الهند. 

وعلى شهادات: الفوقانية, والمولوي, والعالم, والفاضل (حديث) من هيئة حكومة 
ولاية بيهار, الهند. 

وعلى شهادات: أديب, وأديب ماهر من جامعة أردو, عل ىكره. 

وعلى شهادات: الفضيلة, والتجويدمن مدرسة فيض عام بمديئة مئو. 

وعلى شهادةٌ الليسانس من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

وعلى شهادةٌ الماجستير من المعهد العالى لإعداد الأئمة والدعاة بمكة المكرمة. 
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عمل الفقيد - رحمه الله - نحو عقدين من الزمن فى الجامعة السلفية, وكان يؤثر 
تدريس مادة الحديث الشريف, والفرائض, والفقه. وكانعصوافى هيئة الإفتاءبالجامعة, 
وكانت الأسئلة المتعلقة بالميراث والفرائض تفوض إليه, فيقوم بكتابة الردعليهامكماكان 
يساهم بمقالاته وبحوثه باللغتين العربية والأردية فى مجلة صوت الأمة, العربية الشهرية. 
ومجلةمحدث, الأرديةالشهرية. 

وقدقام بإعداد وترجمة بعض المؤلفات أيضاء وم نآثاره المطبوعة: "الشيخ منظور 
الحق الجمكاوي ثم البلى رامفور: ي ' في 4”"صفحة, و هذه الرسالة باللغة الأردية, قام الفقيد 
فيها بإعداد تر جمة لشيخه منظورالحق. 

وقدقام بترجمة أردية لإحدى رسائل العلامة الألباني أيضًا. 

قدأصيب- رحمهالله-بالشلل النصفى من جسده قبل نحو ست سئوات, فتوقف عن 
ممارسة العمل لنحو سنة, وبعدعلا ج طويل تمكن من المشي بواسطةعكازة, فعزم على 
الرجوعإلى التدريس, وظل يدرس حصتين يوميا, ولكن المرض حال دو نعمله فانتقل 
من أمراضه, حتى وافاه الأجل المحتوم فى فجر يوم الخميس 1490/7/76ه-/017/0/17ام 
في بيت ابنه في مئو. وقد صلي عليه بعد صلاة العصر من ذلك اليوم, ودفن في إحدى مقابر 
مديئة مئو. وقدشارك فى جنازته ودفنه وفدمن أساتذة الجامعة السلفية بنارس, إلى جانب 
أسرته وأهالى مدينة مئو. 

رحمالله الفقيد, وعفر له, وأفسح لدفي قبره, وأدخله جنات الفردوس. وتقبل جهوده 
العلمية ومساعيه الدعوية, وعوض عنه, وألهم أهله وذويه الصبروالسلوان. 


لشيين 


